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 بسم الله الرحمن الرحيم
 .. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

: فدد ل لل ددا مقاصددد عاليددة وأاددداف ا سددامية وبعددد
 جل وعدلا  -ر الله إقامة ذك :منها ؛وذلك في مجالات كثيرة

، وتهدذي   ، وتقوية الإيمال بالله تعالىوالتذكير بالآخرة ،-
يم مكددة ، وتعظدد، وتثبيددا الأخددولإة الإسددلامية الأخددلا 

 .المكرمة والمشاعر المقدسة
وإنددفي في اددذك الكلمددات المددوجنة أحدد  أل ألقدد   
الضوء على اذك المقاصدد والأاددام مدن بدات التدذكير      

والحرص علدى الاسدتقامة علدى    ولفا النظر إلى الاعتبار 
 .الطريق المستقيم



  (6 ) 

 - الكعبة المشرفة والحج في التاريخ القديم -

إل ممددا جدداء في الكعبددة المشددرفة والحددا في التدداري  
القديم ما أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بدن  

يعدفي   –ثدم جداء بهدا    » .. عباس رض  الله عنهما قدال :  
حتى  –وا  ترضعه  –اعيل بنها إسماإبراايم وب –ااجر 

وضددعها عنددد البيددا عنددد  وحددة فددو   مددنم في أعلددى  
المسدد،د، ولددية يكددة يوم ددذ أحددد ، ولددية بهددا مدداء ،  
فوضعهما انالك ، ووضع عنداما جرابًا فيه تمر ، وسقاءً 
فيه مداء ، ثدم قف دى إبدراايم منطلق دا فتْبعْت ده أم إسماعيدل        

ذا الدوا ي الدذي   فقالا: يا إبراايم أين تذا  وتتركنا به
لية فيه إنة ولا ش ء ، فقالا له ذلك مرارا وجعدل لا  

رك بهددذا ق قددال: نعددم ، يلتفددا إليهددا ، فقالددا :  لله أمدد
 « .لا يُضيِّعنا ثم رجعا  نَ إذَ قالا: 

واذا يبين لنا أل اذك اله،رة كاندا بدرمر الله تعدالى    
به، وليدتم  لينشر إسماعيل عليه السلام يكة المكرمة وتعمرْ 
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 بناء الكعبة بعد ذلك ، ثم تكول عبا ة الحا إليه .
وقد نف ذ إبراايم عليه السلام اذا الأمر الإلهد  مدع   
مشقته على نفسه ، حيث سيضع  وجته وابنده الوحيدد في   
فلاةٍ من الأرض لية بها ماء ولا طعدام، ولكنده أمدر الله    
تعالى ، وإبراايم يوقن برل الله سب انه لن يضيع إسماعيل 

وأل وراء ذلك الأمرِ حكمًا عظيمة، وقد أخرج ابدن   وأمه
أل الله لمدا بدوأ لإبدراايم    » إس ا  من خبر مجااد وغديرك  

مكال البيا خرج ب سماعيدل وادو طفدل صدأير وأمِّده ،      
 . (1)«قال: وحُملوا فيما حُدِّثا على البرا  

وقد كدال إبدراايم عليده السدلام قدد وقدع في ادذك        
لى إرا تده وسدلوكه، أولهمدا    اله،رة بين أمرين ضاغطين ع

تنفيددذ أمددر الله تعددالى ، والآخددر مواجهددة مشدداعر الرحمددة 
والحنين نحو  وجته وابنه ، وما قاما به ااجر مدن اتباعده   

 ومناشدته عدم تركهما وحداما في ذلك الوا ي القفر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لأل أي مقارنددة بددين الضدداغطين،  ولم يكددن اندداك  

ا مدن الشدام إلا   عليه السلام لم يخرج بهاجر وابنهد  إبراايم

ن وجدل في كدل الظدروم الد      واو يريد تنفيذ أمر الله عد 

يبين كول الأمدر الثدان  قدد شدك ل ضدأطا      ست دث ،ومما 

قويا على نفسه أنه لم يلتفا إلى ااجر وا  تناشددك حتدى   

لمنظراا ومنظر ولدداا ازدنل أثدر علدى تكييد       يكول  لا

 إرا ته .

رحمهدا الله   وفي اذا الحديث بيال لقوة توحيد اداجر 

رل تلدك اله،درة   حيث قالا لما علما بد  ورسوخ يقينها ،

 .«إذل لا يضيعنا » من أمر الله تعالى 

حيث  إبراايم حتى إذا كال عند الثنية فانطلق»قال :

 جهه البيا ثم  عا بهؤلاء الكلماتيرونه استقبل بو لا

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ ورفع يديه فقال

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
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  چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ

[ ، وجعلا  أم إسماعيل ترضع إسماعيل 73]إبراايم : 

وتشرت من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشا 

وعطش ابنها، وجعلا تنظر إليه واو يتلوَّى ، فانطلقا  

فوجدت الصفا أقرت جبل في  كرااية أل تنظر إليه

الأرض يليها ، فقاما عليه ، ثم استقبلا الوا ي تنظر 

، فهبطا  من الصفا ، حتى  ، فلم تر أحدًا اترى أحدًال 

إذا بلأا  الوا ي رفعا  طرم  رعها ثم سْعْا  سع  

، ثم أتا المروة (1)الإنسال المجهو  حتى جاو ت الوا ي

فقاما عليها فنظرت ال ترى أحدًا ، فلم تر أحدا ، 

 قال النبي  ففعلا ذلك سبع مرات ، قال ابن عباس :

س بينهما ، قال : فلما أشرفَا  على فذلك سعُ  النا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنما فعلا ذلك لأل ابنها يأي  عن ناظريها إذا ابطا في الوا ي،    (1)
 فه  تخام عليه من السباع .
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تريد نفسها، ثم  –المروة سمعْا  صوتًا فقالا: صْهٍ 

تسمَّعْا  أيضًا فقالا : قد أسمعاْ إل كال عندك غَواث، 

أو قال  –ف ذا ا  بالملَك عند موضع  منم فب ث بعقبه 

تُ وِّضه ] أي تجعله حتى ظهر الماء ، ف،علا  –بجناحه 

كذا ، وجعلا تأرم من الماء في حوضا[ وتقول بيداا ا

 سقائها واو يفور بعدما تأرم .
: يددرحم الله أم  قددال ابددن عبدداس : قددال الددنبي   

أو قدال : لدو لم تأدرم مدن      –إسماعيل لو تركدا   مدنم   
 لكانا  منم عينا معينا . –الماء

 لا قال : فشربْا  وأرضعْا  ولداا، فقال لها الملَك :
الله يبفي اذا الألام وأبدوك،   تخافوا الضيعة ف ل اا انا بيا

وإل الله لا يضيع أاله ، وكال البيا مرتفعدا مدن الأرض   
 «.كالرابية ، ترتيه السيول فترخذ عن يمينه وشماله 

واكدذا تددبين لنددا مددن ادذا الحددديث أصددل تشددريع   
السع  بين الصفا والمروة والحكمدة مدن ذلدك ، وأل ادذا     
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السدلام  النسك من بدات الترسد  بدرم إسماعيدل عليهمدا      
، حيدث سدعْا  بدين     الل ذين ينتس  إليهما رسدول الله  

الصفا والمروة سبع مرات ، وأسرعا  في الدوا ي، فشُدرع   
في الحا السع  بينهما سبع مرات والإسراع بدين العلمدين   
الأخضددرين اللددذين امددا إشددارة إلى الددوا ي في وضددعه   

 القديم.
ولقد تبين لنا في الحديث علاقدة السدماء بدالأرض،    
والارتباط الوثيق بين من في السدموات ومدن في الأرض،   
وأل المؤمن التق  موصول بربه جل وعدلا، وأنده سدب انه    
مع أوليائه المؤمنين إذا صدقوا معه بنصرك وحمايته وعنايته، 
وقد كال إبراايم عليده السدلام موقنًدا بدرل الله تعدالى لدن       

    يضيع تْرِكتْه ال  خل فها وراء ظهرك .
أوليداء الله عدن وجدل يسديرول في الأرض      لقد كال

ويعملول بالأسبات ال  شرعها سب انه مع يقيدنهم بقربده   
منهم ولطفده بهدم ، واكدذا فعلدا  أم إسماعيدل حينمدا       
كررت  صعو  الصفا والمروة والسدع  بينهمدا وكلدها ثقدة     
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بعناية الله جل وعلا، الأمرْ الذي  برنها ووليداا موصولال
 « .يضيعنا  ل  لاإذ »عبَّرت عنه بقولها 

إل السع  بين الصدفا والمدروة تدذكير بهدذك المعدان       
الجليلة .. من الثقة التامة بالله عن وجل ، وتدذكرر إحاطتده   
بخلقه وأنهم في كنْفِه جل وعلا وحياطته ، مع بدذل الجهدد   
في عمل الأسبات ال  خلقها الله سب انه وجعلها موصلة 

 لأاياتها .
ر اذك المعدان  السدامية يُضدف     إل الحاج حينما يتذك

على سعيه بدين الصدفا والمدروة قددرًا كدبيًرا مدن الحيويدة        
والطمرنينة ، ويجعلُ من اذا النسك فداعلا  قويادا في  يدا ة    

 إيمانه ورسوخ يقينه .
يعدفي   -ثدم جداء  » قال ابن عباس في سديا  روايتده   

وإسماعيل يبري نبلا  لده تدا  وحدةٍ     بعد ذلك -إبراايم
من  منم فلما ر ك قام إليه، فصنعا كما يصنع الوالدد  قريبًا 

بالولد ، والولد بالوالدد ، ثدم قدال : يدا إسماعيدل إل الله      
أمرن  برمر ، قال : فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعيدنفي ق  
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 –قال: وأعينك ، قال : ف ل الله أمرن  أل أبدفي اهندا بيتدا    
ند ذلدك  قال : فع –وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها 

الح،دارة  ، ف،عل إسماعيل يناوله  رفعا القواعد من البيا
وإبراايم يبفي ، حتدى إذا ارتفدع البنداء جداء بهدذا الح،در       
فوضعه له فقام عليه واو يبفي وإسماعيل يدرت  بالح،دارة   

  چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ پ چ وامددددا يقددددولال
[ قال : ف،عدلا يبنيدال حتدى يددورا حدول      123البقرة : ]

 ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ پ چولال البيددددا وامددددا يقدددد

   .(1)  چٺ
فالله سب انه أمر إبراايم عليه السدلام ببنداء الكعبدة    

 وأرشدك إلى مكانها بالت ديد .
« رفعا القواعد مدن البيدا   » وقوله في اذا الحديث 

قال الحافظ ابن ح،ر : في رواية أحمد عن عبد الر ا  عن 
القواعدد  » معمر عن أيوت عن سعيد عدن ابدن عبداس :    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قدال:  «  رفعها إبراايم كانا قواعد البيا قبدل ذلدك   ال 
فبلغ إبراايم من الأساس » وفي حديث عثمال وأب  جهم 

أسدداس   م ، وجعددل طولدده في السددماء تسددعة أذرع ،     
وكدال  « ثلاثين ذراعدا   – ورك يعفي  –وعرضه في الأرض 

 ذلك بذراعهم .
قال »قال الحافظ ابن ح،ر : ومن طريق عطاء قال: 

إن  لا أسمع أصوات الملائكة، قدال: ابدن لد      رت   م يا
بيتا ثم احف  به كما رأيا الملائكة تد   ببدي  الدذي في    

أيضًدا :   –يعدفي أبدا جهدم     –قال : وفي حديثه « . السماء 
إل الله أوحى إلى إبراايم أل ات بْع السكينة، ف ل قا  علدى  »

موضع البيدا كرنهدا سد ابة ف فدرا يريددال أسداس   م       
 « .الأول 

وكال البيا قد تهدم واندثر الأساس أيدام الطوفدال   
 .(1)الذي كال في عهد نوح عليه السلام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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« وحتى إذا ارتفع البناء جداء بهدذا الح،در    » وقوله 

قال الحافظ ابن ح،ر: يعفي المقدام، وقدال:  ا  في حدديث    

وننل عليه الدركن والمقدام، فكدال إبدراايم يقدوم      » عثمال 

ويرفعده لده إسماعيدل ، فلمدا بلدغ       على المقام يدبفي عليده  

الموضع الذي فيه الدركن وضدعه يوم دذ موضدعه، وأخدذ      

المقام ف،عله لاصقا بالبيا، فلمدا فدرإ إبدراايم مدن بنداء      

الكعبة جاء جبريل فرراك المناسك كلدها، ثدم قدام إبدراايم     

على المقام فقال : يدا أيهدا النداس أجيبدوا ربكدم، فوقد        

  ، وح،َّه إس ا  وسدارة  إبراايم وإسماعيل تلك المواق

من بيدا المقددس ، ثدم رجدع إبدراايم إلى الشدام فمدات        

قال : وروي الفاكه  ب سنا  صد يح مدن طريدق    « بالشام

قدام إبدراايم علدى الَحْ،در     » مجااد عن ابن عباس قدال :  

مدن في  فقال: يا أيها الناس كت  علديهم الحدا ، فدرسمع    

ن ومدن  أصلات الرجال وأرحام النساء ، فرجابده مدن  مد   
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سبق في علم الله أنه يحدا إلى يدوم القيامدة : لبيدك اللدهم      

 .(1)« لبيك 
 ڈ ڈ ڎ چ  واذا او المقصو  بقول الله تعالى

 گ  گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

[ يعفي يرتول مشاة وراكبين على 23] الحا :  چگ
 الإبل ال  ترت  من كل طريق بعيد .

وكال أامَّ ما أمر الله عن وجل به إبراايم 
اعيل عليهما السلام أل يطهرا بيته وما حوله من وإسم

  ڃ ڃ ڃ چ جميع أنواع الشرك ، قال تعالى

 ڍ ڇ ڇ ڇ    ڇ چ چ چ چ ڃ

[ وقال 26] الحا  چ ڌ ڌ ڍ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە     ئا ئا ى چ سب انه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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[ فرمر الله عن 123] البقرة :  چ    ئۆ  ئۆ ئۇ
وجل إبراايم عليه السلام أل يبفي البيا على اسمه 

غير أي شريك ، ثم أمرك وابنه إسماعيل وحدك من 
عليهما السلام أل يطهرا البيا وما حوله من جميع 

وأل يجعلاك خالصا للموحدين الذين يعبدول الله الأوثال 
سب انه وحدك لاشريك له ، ويعمرول بيته بالطوام 

 والعكوم والقيام بالصلاة حوله .
ثم  عا إبراايم عليه السلام لأال مكة المكرمة 

 ئۈ چ لأمن والر   الواسع كما في قول الله عن وجلبا

 ئى ئم ئح ئج ی  ی ی ی ئى ئى ئى ئې  ئې ئې

 ثمثج تي    تى تم تخ تح   تج             بي بى بم بخبح بج ئي

[ وقال عبد الله بن عباس 126] البقرة :  چ    ثي          ثى
رض  الله عنهما في اذك الآية : كال إبراايم يْحُ،راا على 

نل الله : ومن كفر أيضًا أر قهم المؤمنين  ول الناس ، فرن
كما أر   المؤمنين ، أخلق خلق ا لا أر قهم ق أمتعهم 
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قليلا ثم أضطرام إلى عذات النار وب ة المصير، ثم قرأ 

        چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ ابن عباس

 .(1) چ چ چ چ
ومما جاء في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حدديث  

إل إبدراايم لمدا   » ما قال: عبد الله بن عباس رض  الله عنه
أُمر بالمناسك عرض له الشيطال عند السع  فسابقه فسبقه 
إبراايم ، ثم ذا  به جبريل إلى جمدرة العقبدة فعدرض لده     

ثم عدرض لده    الشيطال فرماك بسبع حصيات حتى ذا  ،
قدال: ثدم تل ده     عند الجمرة الوسطى فرماك بسبع حصيات،

ليذبحده كمدا رأى في    لل،بين ] يعفي تلَّ إبراايم إسماعيدل 
فقال: يا أبدا إنده   المنام [ وعلى إسماعيل قميص أبيض ، 

لية ل  ثوت تكفنفي فيه غيرك فاخلعه حتى تكفدنفي فيده ،   

 ڀ پ پ پ چ فعالجه ليخلعه ، فندو ي مدن خلفده   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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[ فالتفا إبراايم 103 –101]الصافات:  چ ڀڀ ڀ
ف ذا او بكبش أبيض أقرل أعدين، قدال ابدن عبداس: لقدد      

ا نتتبَّع اذا الضرت من الكباش، قدال: ثدم ذاد  بده     رأيتُن
جبريل إلى الجمرة القصدوى، فعدرض لده الشديطال فرمداك      

 .(1)« حصيات حتى ذا  بسبع 
فهذا الأثر فيه قصدتال : الأولى قصدة إبدراايم عليده     
السلام لما بدين لده جبريدل عليده السدلام بعدض المناسدك        

المندام أنده    وعرض له الشيطال ، والثانية قصته لمدا رأى في 
 يذبح ابنه فعرض له الشيطال .

وسربدأ بالتعليق على اذك القصة لأنها متقدمة على 
القصة الأولى كما سيرت  في بناء البيا وقد سبق لنا خبر 
إبراايم حين وضع إسماعيل وأمه عليهم السلام قرت 
الكعبة وما جرى من نبع ماء  منم ، وقد كال إبراايم 

ين الحين والآخر، وفي إحدى عليه السلام ينوراما ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 293 – 1/293مسند أحمد    (1)
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 ياراته ذكر لإسماعيل عليه السلام رؤياك في المنام ال  

 ئى ئى ئې  ئې  ئې ئۈ چ ذكراا الله سب انه بقوله

 بح بج ئي ئى    ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

 ثي ثى ثم ثج تي تى تمتخ تح تج بي بى بمبخ

 ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ جح

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ      ٺ ٺ ڀڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

[ واذا الألام 111 – 101الصافات : ] چ ڇ چ
الحليم الذي بشر الله عن وجل به إبراايم او إسماعيل 

 عليهما السلام .
قال الحافظ ابن كثير : وادذا الأدلام ادو إسماعيدل     
عليه السلام ف نه أول ولد بُشر به إبراايم عليده السدلام ،   

أال الكتات، بدل  واو أكبر من إس ا  باتفا  المسلمين و
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في نص كتابهم أل إسماعيل عليه السلام ولدد ولإبدراايم   
عليه السلام سا وثمانول سدنة ، وولدد إسد ا  ] عليده     
السددلام [ وعم ددر إبددراايم عليدده الصددلاة والسددلام تسددع  
وتسعول سنة ، وعندام أل الله تبارك وتعالى أمر إبدراايم  

، « بِكددرْك»أل يددذبح ابندده وحيدددك ، وفي نسددخة أخددرى :  
فرق موا اهنا كذبا وبهتانا إس ا  ، ولا يجدو  ادذا لأنده    
مخال  لنص كتابهم ، وإنما أق مدوا إسد ا  لأنده أبدوام     
وإسماعيل أبو العرت ، ف سدوام فنا وا ذلدك وحرفدوا   
وحيدك يعنى الذي لدية عنددك غديرك ، فد ل إسماعيدل      
ذا  به وبرمه إلى مكة ، واو ترويل وتري  باطل ، ف نده  

 وحيدك إلا لمن لية له غيرك . لا يقال

    ی ی چ ذكر من الأ لة قوله تعالىكذلك 

[ فكال وجو  يعقوت 31: ] او چ ئى    ئم ئح ئج
بن إس ا   اخلا في البشارة ، ولايمكن أل يؤمر إبراايم ا
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 . (1)إس ا  واو صأير مع وجو  اذك البشارةبذبح ولدك 

أي كدبر وصدار    چ ی ئى ئى ئى چ وقوله تعدالى 
 يده ، وذلدك يكدول عدا ة بعدد سدن الطفولدة       يسعى مع أب

قال عبدد الله بدن    چ ئي ئى    ئم ئح ئج ی ی یچ
 (2)«رؤيا الأنبياء في المندام وحد    » عباس رض  الله عنهما 

اعتمد إبراايم عليه السلام أنه مرمور بدذبح ولددك    ولذلك
من الله عن وجل ، واكذا أخبر ابنه بدذلك ليكدول تنفيدذ    

علدى   هل م له ابنه، ولي صل ابنالأمر أيسر عليه فيما إذا س

 ثج تي تى تمتخ تح تج بي بى چ أجر الطاعة والصدبر 

واكذا استسلم إسماعيل لأمر الله تعدالى   چ ثي ثى ثم
 مع صأر سنه واذا  ليل على قدوة إيمانده ورسدوخ يقينده    

أي استسلما لأمر الله تعالى طاعة له ورضدا   چ ٻ ٱچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/16تفسير ابن كثير    (1)
 . 1/16تفسير ابن كثير    (2)
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أي أكبه على وجهه ليذبحده   چ ٻ ٻ چبقضائه وقدرك 
 فاك ولا يشااد وجهه حتى لا تألبه عاطفة الرحمة بده من ق

أي قد حصدل  چ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ چ

      ٺٺچ المقصو  من رؤياك ب ضد،اعك ولددك للدذبح   

أي اكددذا نصددرم عددن عبا نددا الددذين   چ ٺ ٺ
أحسنوا العمل بطاعة ربهم جل وعدلا المكدارك والشددائد    
ونجعل لهم من أمرام فرجدا ومخرجدا ، ولقدد كدال ذلدك      

لإبراايم وإسماعيدل عليهمدا   ءً عظيما واختبارًا كبيرا ابتلا

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ السلام ، ولذلك قدال تعدالى  

واو الكبش المذكور في اذا الخدبر ،   چ ڤ ڤ ٹ
وقد رُوي عدن ابدن عبداس رضد  الله عنهمدا أنده قدال :        

   .(1)« قد رعى في الجنة أربعين خريفا  كبشٌ»
بدراايم  وقد جاء في اذا الأثر أل الشيطال عدرض لإ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عليه السلام لي ول بينه وبين تنفيذ أمر الله تعالى في ذلدك  
فرماك بسبع حصيات في مكال الجمدرات في مندى ، وجداء    
في أول الأثر أل جبريل عليه السلام ذا  بد براايم عليده   
السددلام ليريدده المناسددك فعددرض لدده الشدديطال في مكددال   
الجمرات فرماك بسبع حصيات ، والظداار أل ادذا بعددما    
كبر إسماعيل وقام يساعدة والدك في بنداء البيدا عليهمدا    

 السلام .
واكددذا الشدديطال الددرجيم يحدداول جاادددًا أل يصددد 
أولياء الله تعدالى عدن عبا تده ومعرفدة مشداعرك الد  أمدر        
بتعظيمها وعبا ته حولها ، وا  سلسلة من المعركة القديمة 
بين الشديطال والإنسدال ، الد  بددأت ي اولدة الشديطال       

يقدوم  إغواء أبيندا   م عليده السدلام ، وإذا كدال الشديطال      
ي اولة إغواء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فد ل طمعده   
في إغواء أتباعهم من المؤمنين أولى وأحرى ، ولقد سن لندا  
أبونا إبراايم عليه السدلام ادذك السدنة الحسدنة في ةاربدة      

 الشيطال ور  كيدك .
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وقدع بدفي   م في مختلد     وما ينال الشيطال الرجيم ي
الأوايات والضلالات ، فالكفار يصدام عن الددخول في  

،  الإسلام بتضخيم الشبهات ال  يثيرادا شدياطين الإندة   
وضعفاء الإيمال ينين لهم الشهوات والمعاصد  ويُكدرِّاهم   
في الطاعات ، وأقوياء الإيمال يحاول أل يْدخل عليهم مدن  

 تدا  بالعمل .أبواتٍ منها الإع،ات بالنفة والاع
واذك الجمرات الثلاث فرصة للمسلم الحداج وادو   
يرميها أل يتذكر عداوة الشيطال القديمة الجديددة لدبفي   م   
وأل يكول حاضدر القلد  مدع تعظديم الله تعدالى وتقدير       

 الشيطال .
واذا الهدم لية المقصو  منه تذكرر عداوة الشيطال 

، والمطلدوت  وإنما ا  مجدر  تدذكير  في تلك المواق  فقط ، 
من الحاج أل يستص   تدذكرر ادذك العدداوة بعدد ذلدك،      

 فيكول اذا التذكر عاصمًا له من وساوس الشيطال .
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 - تعظيم مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -

لقد حد  الله تعالى لإبراايم عليه الصلاة والسلام 
الحرم الشري  حول مكة المكرمة فعظمه وقدَّسه ، وأك د 

سماعيل عليه الصلاة والسلام ، ثم توارث تعظيمه أبونا إ
العرت بعد ذلك اذا التعظيم والتقدية ، ولما بُعث 

أك د ذلك يا أَوحى الله تعالى إليه، ومن  رسول الله 

   ڱ      ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ ذلك قوله جل وعلا

 ہ ہۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 [ .93 – 96] أل عمرال :   چ ھھ  ہ ہ

يعدفي شُدرع    چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ فقوله تعدالى 
لعموم الناس تقديسه والتوج ه إليه حال الصلاة والطوام 

مكة وادو اسدم   يعفي  چ   ڱ             ڱ چ به والاعتكام عندك
الكعبة إبراايم الخليل عليه السلام  من أسمائها ، وقد بنى

لسداكنيه وقاصدديه ،    چ ڱ چ ونا ى النداس إلى ح،ده  



  (17 ) 

أبد  ذر الأفداري    وقد أخرج الإمام البخاري من حدديث 
قلدا : يارسدول الله أي  مسد،د    » رض  الله عنده قدال :   
: ق قال: المس،د الحرام ، قال: قلاوُضع في الأرض أول 

ثم أيٌّ ق قال : المس،د الأقصى، قلا : كم كال بينهمدا ق  
فصدلهه    بعددُ  ثم أينما أ ركت كَ الصدلاة  ، قال: أربعول سنة

 . (1)«ف ل الفضل فيه 

أي لعمدوم النداس    چ ں ں چ لىثم قال تعا
من عهد إبراايم عليه السلام حيث أمدر بتقديسده والحدا    
إليه، فكال ذلدك واجبدا علدى اليهدو  والنصدارى الدذين       
ينعمول أنهدم علدى  ينده، ولكدنهم أنكدروا قدسدية ادذا        
البيا ولم يُنفهذوا أمر إبدراايم عليده السدلام بدالحا إليده،      

ة مدن  عدو  ا ورثدوك  وبق  الحا إليه عند العرت، وذلك مم
بعث الله عن وجل رسدوله  إسماعيل عليه السلام ، إلى أل 

 فدعا العالمين إلى تقديسه والحا إليه . ةمدا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .6/103) 7766ص يح البخاري ، رقم     (1)
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أي  لالات  چ ڻ  ڻ  ڻ چ ثدددم قدددال تعدددالى 
 ظاارة على أل اذا البيا من بنداء إبدراايم عليده السدلام    

صخرة ال  كال يصعد عليها حدين  أي ال چ ہۀ          ۀ چ
البيا حيث إل أثر قدميه في المقدام ظداارة كمدا قدال      بنى

المفسددرول مددن التددابعين، وفي ذلددك يقددول أبددو طالدد  في 
 قصيدته اللاميدة المشدهورة الد   افدع فيهدا عدن الدنبي        

 وأظهر حمايته وتدى مخالفيه :
ومْوطئُ إبراايم في الصخر رطبة    على قدميه حافيًا غير ناعل

(1)
  

أي ومن  خل  چ ھھ    ہ   ہ  ہ  چ ثم قال تعالى
الحرم بحدو ك المعروفة كال  منا على  ينه ونفسده وعرضده   
وماله ، واذا الأمن مترت  على اعتقا  ساكنيه والوافدين 
عليه بحرمته وقداسته ، ومما ينتا عن ذلك أل مكة المكرمة 
وسائر نواح  الحرم ليسا بحاجة إلى حماية الأمن بها مدن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا ع الدديفي الدذي يفدرض تقددية     قبل المسؤولين لأل الو
على النفوس فيمنعها من أل  الحرم يج  أل يكول مسيطرًا
 تست،ي  لننواتها المن رفة .

وقددد كددال اددذا الددوا ع مسدديطرا علددى العددرت في  
الجاالية على الرغم من أنهم لم يكونوا على  ين ص يح، 
وإنما توارثوا تقددية ادذا الحدرم الدذي كدال مدن الآثدار        

ة إبراايم وإسماعيل عليهما السلام ، وعمَّدق  الباقية لدعو
ذلك في نفوسهم أل اذا البيا لم تصل إليه يدد جبدار مدن    
الجبابرة على الإطلا ، وما حا ثة أصد ات الفيدل مدنهم    
ببعيد ، بينمدا وصدلا أيددي الجبدابرة إلى المسد،د الثدان        
الذي كال مقدسا عند الأنبياء علديهم السدلام وادو بيدا     

 المقدس .
ال القاتل من العرت يل،در إلى الحدرم فيلقداك    ولقد ك

ابن المقتول فدلا يتعدرض لده ولايهي،ده حتدى يخدرج مدن        
الحرم، وإذا كدال ادذا شدرل صداح  الثدرر الدذي تُلنمده        
الأعرام الاجتماعية برخذ الثرر فمدن بدات أولى أل يمتندع    
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 عن الاعتداء من كال في نفسه ميل إلى الظلم .
يدة في سديا  تعددا     ولقد جاءت اذك الجملة من الآ

 يات الله تعدالى الدالدة علدى وحدانيتده جدل وعدلا، فهدو        
سب انه الذي غرس في قلوت العرت جميعدا تقددية ادذا    
البيا واحترام الأمن فيه، وإل جْم عْ العرت علدى عقيددة   
واحدة مع اختلام مشاربهم وتضخ م العداوة فيما بيدنهم  

   لايمكن أل يكول إلا من عند الله تعالى .
ذا وإل أي إخلال بالأمن  اخل الحرم في مكة وما ا

حولها يعد  تعطيلا لمددلول ادذك الآيدة مدن قِبْدل المسدلمين       
بعدما كال مطبقا من قِبْل المشركين، وادذك منقصدة كدبيرة    

 ومساءة عظيمة في سمعة المسلمين .
المشركين بهذك النعمة،  على ولقد امتنَّ الله تعالى

ال  يج  أل تدفعهم إلى الإيموجعلها  ية من الآيات ال 
 حيث يقول عن وجلبهذا الدين لو كانوا يعقلول ،

  ڎچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌچ
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[ 63] العنكبوت : چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    
كما بين لهم سب انه أنه اير لهم مكانًا صالح ا لقيام حياتهم 
الها ئة ، حيث توافر فيه أام عناصر الحياة السعيدة، ألا 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    چ الأمنواو 

[ فالبيا الحرام مروى 93] المائدة :  چڦ   ڦ
والأشهر ه الخائفول ويرمن فيه المقيمول ، مكان  يل،ر إلي

مروى  مان  يستروح الناس فيها حياة الأمن  الُحرُم
ويستطيعول القيام ويتفرغول لإصلاح شؤول حياتهم 
عليه في غير الأشهر بالسفر البعيد الذي لم يكونوا قا رين 

 . (1)الحرم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السَّنْة اثنا » :  والأشهر الحرم أربعة كما جاء في قول رسول الله    (1)
رُم: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الح،ة عشر شهرًا، منها أربعة حُ

أخرجه الإمام « وازرَّم، ورج  مُضْر الذي بين جما ى وشعبال 
قال الحافظ ابن « ورج  مضر»، وقوله  1662البخاري ، رقم 

 -ه إليهم لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه بخلام غيرامح،ر: أضاف
 . -3/723فتح الباري 
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وبهذا المروى المكان  وذلك المروى النمان  استطاع 
أال مكة أل ينعموا بنعمة الأمن من الخوم ونعمة 

جل  ل اللهالحصول على لوا م الحياة المعيشية ، كما قا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  وعلا

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 [ .1 – 1: ] قريشچٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
وإننا حينمدا نسدتعرض تداري  المسدلمين نجدد فرق دا       
شاسعا بين واقعهم ومدلول اذا الآيدات ، فالمسدلمول في   

لايشددعرول بددالأمن الكامددل علددى اددذا الحددرم الشددري  
أرواحهم وأعراضدهم وأمدوالهم ، حيدث أصدبح الوضدع      
يحتاج إلى حماية من قوات الأمدن كدري بلدد  خدر ، ونجدد      

في الدوا ع الدديفي فيمدا     مستواابعض المسلمين قد ابط م
يتعلق بقدسية الحرم و احترام الأمن فيده عمدا كدال عليده     
أال الجااليدة ، بينمدا كدال المفدترض أل يتضداع  لددى       
المسلمين الشعور بقدسدية الحدرم واحدترام الأمدن فيده لمدا       



  (11 ) 

ورثوك عن أسلافهم ، ولما جاء مدن تعظديم الحدرم والأمدر     
،   تعدالى وسدنة رسدوله    باحترام الأمن فيه في كتات الله

ف ل مدلول اذك الآية يقتض  ألَّ من  خدل منطقدة الحدرم    
كال في منطقة أمال لا يحتاج فيها إلى أخذ الحيطدة والحدذر   

 لنفسه .

إل من مقاصد الحا تعظيم مكة المكرمدة والمشداعر   و
 شدرل مكدة المكرمدة ، وبديَّن     م النبي المقدسة ، ولقد عظ 

والله إندك لخدير    »لأرض بقولده  فضلها على سائر بقداع ا 
خرجددا أرض وأحدد  أرض الله إلى الله ، ولددولا أندد  أُ 

 .(1)أخرجه الدارم  وابن ماجه  «منك ماخرجا
واذا يضف  على مكة المكرمة قداسة ترس  حرمتها 

 ومكانتها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( ، سنن ابن ماجه ، رقم 2/711)2310سنن الدارم  ، رقم   (1)
7103 (1073. ) 
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حرمتها بالتفصيل يوم فتح مكدة ،   النبي  ولقد بيَّن
م خلق السدموات  إل اذا البلد حرمه الله يو »حيث قال : 

والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يدوم القيامدة ، وإنده لم    
يحل القتال فيه لأحد قبلد  ، ولم يحدل لد  إلا سداعة مدن      

لايُعضددد م بحرمددة الله إلى يددوم القيامددة ، نهددار، فهددو حددرا
شوكه ، ولاينفر صيدك ، ولايْلتقط لقطته إلا مدن عرفهدا ،   

 . (1)متفق عليه« ولايُختلى خلاك
القتال في مكة المكرمة ةرم مطلقا لم يحل لأحدد إلا  ف

ساعة من نهار ، ليطهدر مكدة مدن الشدرك      لرسول الله 
والأصنام وغير ذلك من مظاار الجاالية ، ومع ذلك فد ل  

قد تفا ى بحكمته العالية القتال ، فلدم يقدع    رسول الله 
 إلا بصورة يسيرة بين الكفار وفرقة من جيش المسلمين .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، ص يح البخاري ، رقم 936)ص 1737ص يح مسلم ، رقم   (1)
101( ،1/193. ) 
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حرمدة القتدال في مكدة المكرمدة في      د النبي وقد أك
اذا الحديث ، بدل إنده في حدديث  خدر حدرم مجدر  حمدل        

أل يحمدل    كملا يحل لأحدد  »السلاح في مكة حيث يقول :
أخرجده الإمدام مسدلم مدن حدديث جدابر        «يكة السلاح 
 . (1)رض  الله عنه

وذلك حتدى لا يسدتعمله حاملده في سداعة غضد       
حتدى لا يكدول في ذلدك ترويدع     يحضر فيهدا الشديطال ، و  

للمسلمين الآمنين ، وفي ادذا  لالدة علدى أل أي تصدرم     
ينتا عنه ترويع المسلمين ف نه ةرم، وإل كدال الهددم منده    
لا يتضمن الاعتداء علدى الآمدنين ، فكيد  إذا ندتا عنده      

 استعمال السلاح  اخل الحرم ق!
حددرم حمددل السددلاح حتددى للدددفاع عددن   فددالنبي 

فددترض شددرعا أل يكددول الندداس  مددنين في الددنفة، لأل الم
مكددة، حيددث إل الكفددار ممنوعددول مددن  خولهددا ، فكددول  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .939)ص 1736ص يح مسلم ، رقم   (1)
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المسلمين لا يرمنول في مكدة مدن اعتدداء المسدلمين علديهم      
 انتكاسة كبيرة في الوع  الديفي .

يتددوافر الأمددن في مكددة المكرمددة    ولكددن حينمددا لا 
ويصبح الناس فيها بحاجة إلى حراسة وحماية ف ل الضرورة 

 تدع  جوا  حمل السلاح لمن كلفوا بحماية الأمن فيها .تس
في الحديث السابق أل حرمة الحرم  ولقد بين النبي 

لاتقتصر على أمن الناس فيه على أرواحهم ، بل تت،داو   
ذلك إلى الحفاظ على ممتلكاتهم ، وما أو ع الله تعدالى فيده   

 من حيوال أو نبات .
في مكانده   فالذي يسقط منه ش ء بدول علمده يبقدى  

ه إلا رجدلا علدى   لايحركه أحدد حتدى يرجدع إليده صداحب     
ويب ث عدن صداحبه مدن بدات فعدل       استعدا  برل يُعرِّفه

 المعروم ، حيث أنه لايملكه وإنما يبقى من حق صاحبه .
، فضدلا عدن أل    والصيد فيه  من لايجد مدن يُروِّعده  

يل ددق بدده الأذى ، حتددى نبددات الحددرم الددذي لم يأرسدده   
على حاله لايحركه أحد وإل احتاج إليده إلا   الإنسال يبقى
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واو ش،ر الإذخر لاحتياج الناس إليده   ما استثنى النبي 
  نذاك .

ى في أمددن وإذا كددال الحيددوال في مكددة المكرمددة يبقدد 
عليه أحد فكيد  بحرمدة المسدلم     وأمال، والنبات لايْعتدي

 اخل الحدرم ق! لاشدك أنهدا مضداعفة وانتهاكهدا جريمدة       
 عظيمة .
يعظمدول   -رضد  الله عدنهم    -ال الصد ابة  قد كو

حرمة الحرم الشري  ، حتى إنهم كانوا يت رجول فيده ممدا   
لايت رجول منه في غيرك ، كما رُوي عن عبد الله بن عمدر  

أنده كدال إذا قددم إلى مكدة      مدا بن الخطات رض  الله عنها
يكول له فسطاطال ، أحداما في الحل والآخر في الحدرم ،  

صددلاة  خددل فسددطاط الحددرم ، وإذا أرا  فكددال إذا أرا  ال
بعض شرنه  خل فسطاط الحل ، صيانة لل رم من قدول :  

 بلى والله وكلا والله حين عظ م الله الذن  فيه .
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ذكرك الإمام القدرطبي في تفسديرك ، وذكدر نحدوك عدن      
 . (1)ماعبد الله بن عمرو بن العاص رض  الله عنه

 وكددذلك كددال بعددض التددابعين يعظمددول الحددرم ،  
 فيت رجول من الإقامة فيده ، وممدا رُوي في ذلدك مداذكرك    

من خبر القاسم بدن   الشي  أبو حفص عمر بن ةمد الَملا ء
ةمد بن أب  بكر : أل عمر بن عبد العنيدن كدال يقديم في    
عمرته يومين ويخرج في الثالث ، فقال له عبد الله بن عمر 

بن عيسى بن عمار : لو أقمدا فاسدتمتعا بهدذا البيدا     ا
واستمتعنا معك ! فقال : ما أظن أحددا مدنكم أشدد حبدا     
لهذا البيا مفي ، ولكن والله لكدرن  علدى الرضد  ) أي    
الح،ارة ازماة( من حين أ خله إلى حين أخرج فرقا ) أي 

 ) أي أل أقع في معصية ( . (2)خوفا ( من أل أحدث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 12/71القرطبي تفسير   (1)
 . 13الكتات الجامع لسيرة عمر بن عبد العنين /  (2)
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فهذا تعظيم من ادؤلاء الصد ابة والتدابعين لل درم     
احترسوا من الإقامدة فيده خشدية أل     المك  الشري  حيث

يكت  في ص ائفهم مخالفات وام فيده ، لمدا يعلمدول مدن     
نكارة الذنوت فيه وضخامة عقوبة مرتكبيها ، على الرغم 
من علمهم يضاعفة الحسنات فيه إلى مائدة ألد  ، ولكدن    
لشدة خشيتهم ف نهم يؤمنول برل اجتنات السدي ات مقددم   

 على اجتلات الحسنات .
ل من قداسة الحرم أل الإنسال يؤاخذ فيه اذا وإ

على مجر  نية المعصية ، بينما لا يؤاخذ في غيرك على 
المعصية إلا إذا فعلها ، أما في الحرم ف ل الإنسال يؤاخذ 

ڤ  ڤ  ڦ   چ على إرا ة المعصية لقول الله تعالى

 [ .23] الحا :  چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     
علددى إرا ة  وممددا يدددل علددى أل الإنسددال مؤاخددذ  

المعصية في الحرم ماجاء عن عبد الله بن مسعو  رضد  الله  
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عنه أنه قال : لو أل رجلا أرا  فيه ب لحا  بظُلم واو بعددل  
 أبين ) يعفي في اليمن ( لأذاقه الله من العذات الأليم .

قال الحافظ بن كثير : ص يح على شرط البخاري ، 
 .  (1)وروي مرفوعا ووقفه أشبه

عنى قال أال العلدم ، وعلدى ذلدك تكدول     وبهذا الم
فيمدا يرويده عدن     الآية مخصصة لعموم قول رسول الله 

بسددي ة ولم يعملددها لم أكتبهددا   وإذا اددمَّ »ربدده عددن وجددل  
، ويحتمل أل يكول المرا  بدالإرا ة في الآيدة العدنمْ    (2)«عليه

المصمَّمْ عليه فدلا يكدول ذلدك تخصيصدا ، وذلدك كعدنم       
إذا التقددى  »اء في حددديث أصدد ات الفيددل ، وكمددا جدد  

المسددلمال بسدديفهما فالقاتددل والمقتددول في النددار ، قددالوا :  
يارسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتدول ق قدال: إنده    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7/226تفسير ابن كثير    (1)
 . 123/ 201ص يح مسلم رقم    (2)
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ولكدن المعندى الأول ادو     (1)كال حريصا على قتل صاحبه
 الموافق لظاار الآية .

وقد ور  من صور الإلحا  في الحرم احتكدار الطعدام   
أخرج أبو  او  مدن حدديث يعلدى بدن أميدة أل       فيه ، فقد

 .  (2)«احتكار الطعام في الحرم إلحا  فيه » قال :  النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/60أضواء البيال   (1)
 ( .2/322) 2020سنن أب   او  ، رقم    (2)
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 - إقامة ذكر الله عز وجل-

إل حا بيا الله الحرام عبدا ة عظيمدة ولده مقاصدد     
جليلة ، فمن أعظم اذك المقاصدد إقامدة ذكدر الله تعدالى ،     

الحدداج بعددد وإل أول أذكددار الحددا التلبيددة ، حيددث يقددول 
لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لدك لبيدك ،    »الإحرام 

، فالحداج   «إل الحمد والنعمة لك والملك ، لاشريك لدك  
بهددذا يلددبي  عدداء الله سددب انه لدده بددالحا ، رافعًددا شددعار  

شددعار الشدرك الددذي كددال المشددركول  التوحيدد بدددلا  مددن  
 لبيك لاشدريك لدك ،   »نونه تلبيتهم ، حيث يقولول يُضمِّ

فيسدتثنول أصدنامهم    «إلا شريك ا او لك ، تملكه وما ملك
 من نف  الشركاء عن الله تعالى .

فددالحا موسددم للدددعوة إلى توحيددد الله عددن وجددل  
وإفرا ك بالعبا ة واجتنات جميع أنواع الشرك سواء في مجال 

 العبا ة أو في مجال الطاعة .
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فالذي يلبي بالاسدت،ابة لله تعدالى وإعدلال توحيددك     
اءة من الشرك به لايليق به أل يعظم غديرك سدب انه ،   والبر

 ولا أل يل،ر إلى غيرك ولا أل يستأيث بأيرك .
فالتلبية توجيه لك أيها الحاج إلى إخدلاص التوحيدد   
لله عن وجل ، وإنذار لك من الشرك بده، إنده عهدد بيندك     
وبين الله تعالى ترخذك على نفسك ، فد ذا أندا وفيدا بده     

سدب انه ولم تطدع غديرك في معصديته      فلم تخضدع لأدير الله  
ف نك تكول قد وفيا بعهدك وأ يا ح،ادا مقبدولا  ، أمدا    
إذا خضعا لأير الله عن وجدل واتبعدا ادواك المن درم     
واتبعا الجانحين عدن الطريدق المسدتقيم ف ندك تكدول قدد       

 خنا العهد ولم تؤ  ح،اا مقبولا  .
وإل من أبر  مظاار الانحرام عن التوحيد الخالص 

باعْ الهوى فيما يخال  شريعة الله تعالى ف ذا اتبع الإنسال ات
اواك ولم يخضعه لشريعة الله جل وعلا بل جعله حاكمًا 
على سلوكه في اذك الحياة ف نه يكول عابدًا له من  ول 
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ئو   ئو  ئۇ  چ  الله تعالى ، وفي ذلك يقول الله عن وجل

[ 17]الفرقال :  چئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  ل سب انهويقو

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 [ .27]الجاثية :  چٹ   ٹ      ٹٹ
فبين سب انه أل اتباع الهوى يصل إلى حدد العبدا ة ،   
فيت ول اوى النفة إلى وثدن يعبدد مدن  ول الله تعدالى ،     

قد تكول وقد تصل اذك العبا ة إلى حدٍّ الشرك الأكبر  ، و
 فيما  ول ذلك فيكول من قبيل الشرك الأصأر .

وإذا اتبع الناس أاواءام حصدل الفسدا  الكدبير في    
الأرض ، وبر  منطق القوة والظلم، واختفى منطق الرحمة 
والعدل وسا ت الفوضى بدين النداس لانعددام الضدوابط     
العا لة ال  يخضع لهدا النداس، وفي بيدال ذلدك يقدول الله      
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ې  ې  ې  ى   ى    ۉ  ېچ  تعدددالى

 [ .31] المؤمنول :  چ  ئەئا  ئا
وإل من أبدر  أوقدات الدذكر والددعاء يدوم عرفدة ،       

 وأفضددل ذلددك كلمددة التوحيددد كمددا قددال رسددول الله  
أفضددل الدددعاء  عدداء يددوم عرفددة ، وأفضددل ماقلددا أنددا »

 . (1) «والنبيول من قبل  لا إله إلا الله وحدك لاشريك له 
تده يدوم عرفدة بالدذكر     يشدأل وق  وقد كال الدنبي  

والدددعاء ، ف ندده لمددا صددلى الظهددر والعصددر في نمددرة جمعًددا 
وقصرًا  فع إلى عرفة فلدم يدنل يدذكر الله تعدالى ويددعوك      

خددذوا عددفي   » حتددى غربددا الشددمة ، ولقددد قددال   
يدوم عرفدة مدع قولده ادذا       وفي عمل الدنبي   «مناسككم

توجيه إلى التفرإ من بعد الظهر إلى غروت الشمة للذكر 
والدعاء ، وإل بعض الح،اج يضيعول أكثدر ادذا الوقدا    
ب عدا  الطعام وتهي ة المكال والمراك  ، وريا ضيعوك بقيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 216رقم   1/122الموطر   (1)
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وقال ، فيكونوا بهذا قد ضيعوا وقتًا مدن أغلدى الأوقدات    
وفرصة من أثمدن الفدرص في إجابدة الددعاء ، فليخفد       
الح،اج من الأشأال والتعلقات وليصرفوا أكثر وقدتهم في  

والذكر ، أما مايفعله بعض الح،اج مدن تخصديص    الدعاء
 قائق بعد العصر للذكر ف نه تقصدير كدبير في أ اء العبدا ة    
ال  شرعا في ذلك اليوم ، وحرمال من فرصة ثمينة مدن  

 مواطن الخير وتندن ل رحمة الله تبارك وتعالى .
 ومن أذكار الحا المهمة ماجاء في قول الله جل وعلا

ڇ  ڍ   چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ چ 

ڈ  ڈ   ڎ  ڎ   ڌڍ ڌ

[ 193]البقرة :  چژ  ژ  ڑ   ڑ  ک 
والمشعر الحرام او من لفة كما روى أبو إس ا  السبيع  
عن عمرو بن ميمول قال: سرلا عبد الله بن عمرو عن 
المشعر الحرام فسكا حتى إذا ابطا أيدي رواحلنا 
بالمن لفة قال:أين السائل عن المشعر الحرام قاذا المشعر 
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الر ا   ،وكذالك ما أخرجه الحافظ عبد (1)رامالح
الصنعان  من خبر سالم بن عبد الله قال : قال ابن عمر : 
المشعر الحرام المن لفة كلها ذكر ذلك الحافظ ابن كثير 
وقال : إنما سميا المن لفة المشعر الحرام لأنها  اخل 

 . (2)الحرم
واذا الأمر بدذكر الله عدن وجدل في من لفدة توجيده      

ان  إلى أل العبا ة ال  تشرع ليلة من لفدة اد  ذكدر الله    رب
جل وعلا ، فينبأ  لل داج أل يكثدر مدن الدذكر في تلدك      

 الليلة .
وفي اددذك الآيددة توجيدده إلى تددذكرر نعمددة الهدايددة إلى  
الصراط المستقيم فيتذكر الحاج واو يذكر الله سب انه أنده  

لام تعالى او الدذي أنقدذك مدن الضدلالة وادداك إلى الإسد      
 الذي او أعظم نعمة يت لى بها المسلم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والأ رق  في أخبار مكة  (2/233أخرجه الطبري في تفسيرك )    (1)
(2/191. ) 

 . 1/230تفسير ابن كثير   (2)
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اذا وأل ذكر الله تعالى من أام مقاصد الحا ، وممدا  

ٻ  ٻ  ٻ    چ جاء في ذلك قدول الله تبدارك وتعدالى   

[ وادد  أيددام التشددريق 207]البقددرة : چ    پٻ  پ
من حدديث   د يوم الن ر كما أخرج الإمام مسلمالثلاثة بع

يدام التشدريق أيدام    أ»  نبيشة الهذل  قال: قال رسول الله
 «أيدام أكدل وشدرت    »وقولده  ،(1) «لله أكل وشرت وذكدر  

يعفي أنه لايشرع صيامهن ، كما أخرج الحافظ ابدن جريدر   
 من حديث أب  اريرة رض  الله عنده : أل رسدول الله   

بعث عبد الله بن حذافدة رضد  الله عنده يطدوم في مندى      
م أكدل وشدرت   لا تصوموا اذك الأيام ف نها أيدا  »ويقول : 

 .  (2)«وذكر الله عن وجل 
واذا الذكر الذي يشرع في اذك الأيام نوعال : ذكدر  
مقيد بوقدا معدين وادو الدذي يكدول عقد  الصدلوات        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1111ص يح مسلم ، رقم     (1)
 . 1/237، وانظر تفسير ابن كثير  2/701تفسير الطبري      (2)
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المكتوبة ، وذكر مطلق واو الذي يكول في سائر الأحوال، 
ويبدأ وقا الذكر على القول المشهور مدن صدلاة الصدبح    

يدام التشدريق ، وقدد    يوم عرفة إلى صلاة العصر من  خر أ
ثبا أل أمير المؤمنين عمر بن الخطات رض  الله عنه كدال  
يكبر في قبته من أيام التشدريق ، وجداء في الحدديث الدذي     

إنما جعل الطوام بالبيا والسدع    »رواك أبو  او  وغيرك 
 «بين الصفا والمروة ورم  الجمار لإقامة ذكر الله عن وجل

 . (1)ذكر ذلك الحافظ ابن كثير 

ں  چ   ومما جاء في ذلك قول الله تبارك وتعالى

ڻ           ۀ     ں ڻ ڻ ڻ

قال عبد الله بن  [200]البقرة :  چۀ  ہ  ہ 
عباس رض  الله عنه: كال أال الجاالية يقفول في الموسم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والحديث المذكور أخرجه أبو  او  في  1/237تفسير ابن كثير   (1)
وابن خنيمة ، 902، والترمذي في جامعه ، رقم 1333سننه، رقم 
 . 1/239في ص ي ه 
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فيقول الرجل منهم : كال أب  يطعم ويحمل الحمالات 
فرننل الله ويحمل الديايا ، لية لهم غير ذكر فعال  بائهم ، 

ڻ  ۀ  ۀ     ڻ ڻچ  على ةمد 

، فقد ذكر الله سب انه الآباء في اذك  (1) چہ  ہ 
الآية على سبيل التمثيل يا كال العرت يفعلونه في 
جااليتهم من ذكر  بائهم في أسواقهم الت،ارية والأ بية، 
فالمعنى: إذا كال أال الجاالية يذكرول  باءام بالفخر 

الى أولى برل يذكرك المسلمول ، و ينه والاعتنا  فالله تع
أولى بالإشا ة والاعتنا  مما ورثه الجااليول عن الآباء 

 والأجدا  .

انددا  «أو  »  چۀ  ہ  ہ چ  وقولددده تعددالى 
 ليسا للشدك وإنمدا اد  لت قيدق المماثلدة كقولدده تعدالى       

 [ وكقولددده31]البقدددرة : چ  ڻڱ  ں        ں  ڻ  ڻچ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقوله " الديايا " أي الديات جمع  ية . 1/232تفسير ابن كثير   (1)
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[ 33]النسددددداء: چ  ڻڻڱ  ڱ  ڱ        ں  ں   ڻ  چ

: فاتالصا] چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  چهوكقول

[ 9]الددن،م : چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  [ وكقولدده113
ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وقدال : فليسدا اهندا للشدك     

 . (1)قطعا وإنما ا  لت قيق المخبر عنه ، كذلك أو أ يد منه
ك وبعد أل وجه الله تعالى المؤمنين إلى الإكثار من ذكر

أرشدام إلى  عائه ، حيث إل من أسبات إجابة الدعاء أل 
ض بذم يلها الداع  بذكر الله تعالى ، وذلك بعد أل عرَّ

ہ  ھ   چ  الذين لايسرلول إلا أمور  نياام فقال

ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   

[ فالذي يكول  عاؤك خالصا 200]البقرة : چۇ
ة والن،اة من عذابها للدنيا ولايفكر بطل  نعيم الآخر

فلية له في سعا ة الآخرة من حظ ولانصي  ، أما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/232تفسير ابن كثير     (1)
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السعيد حقا فهو الذي يجمع بين طل  حسنة الدنيا 
وحسنة الآخرة والوقاية من عذات النار ، وفي ذلك يقول 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ الله تعالى

]البقرة   چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
 تعالى من متاع الدنيا [ ف سنة الدنيا كل ما أباحه الله201

وخيراتها ، وأبلغ من ذلك السعا ة الروحية ال  يشعر بها 
المؤمن في ادايته إلى الصراط المستقيم وثباته عليه وأمله 
الكبير في مستقبله الأخروي ، وحسنة الآخرة في الأمن 
يوم الفنع الأكبر وتيسير الحسات والظفر برضوال الله 

نة ، أما سؤال الوقاية من النار جل وعلا والسعا ة في الج
ف نه يكول بتيسير أسبابه في الدنيا من فعل الطاعات 

 واجتنات ازرمات والشبهات .
ولكول اذا الدعاء جامعدا لخديري الددنيا والآخدرة     

كال يكثر من الدعاء به ، كمدا أخدرج الإمدام     ف ل النبي 
أحمد من حديث عبد العنين بن صهي  قال : سدرل قتدا ة   
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ق قدال :   : أي  عدوة كدال أكثدر مايددعواا الدنبي       أنسا
اللهم  تنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا  »يقول : 

وأخددرج ابددن أبدد  حدداث مددن حددديث  ، (1)«عددذات النددار
السلام بن شدا  قال : كنا عند أنة بن مالك فقدال  عبد

اللدهم   »له ثابا : إل إخوانك يحبول أل تدعو لهم فقال : 
 «لدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عدذات الندار    تنا في ا

وتدثوا ساعة حتى إذا أرا وا القيام قال : يا أبدا حمدنة إل   
إخوانك يريدول القيام فا ع الله لهم ، فقال : أتريددول أل  
أُشْقهق لكدم الأمدور ق إذا  تداكم الله في الددنيا حسدنة وفي      

 .(2) كلهالآخرة حسنة ووقاكم عذات النار فقد  تاكم الخير
وينبأ  أل يُعلم برنه لابد أل يصاح  الذكر تعظديم  
الله عددن وجددل وحضددور القلدد  معدده حددال الددذكر ،      
فالمشركول يذكرول  باءام ويفتخدرول بهدم بقلدوبهم مدع     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 7/203مسند أحمد     (1)
 . 1/237تفسير ابن كثير   (2)
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ألسنتهم وكامل حواسهم ، فلا يليق بالمسلمين أل يدذكروا  
الله عن وجل برلسنتهم فقط وقلدوبهم غافلدة عدن إجلالده     

 وتعظيمه .

ں  ں  ڻ  چ  وفي قول الله تعالى

 چ  ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ 
[ يرمرنا جل وعلا برل نكثر من ةامدك ، 200]البقرة :

وأل نشكرك على نعمه العظيمة في أثناء الحا وبعد 
 انقضائه على سبيل الاعتنا  به والتهوين من شرل كل من

في بعض النفوس من وقر  يُعبد من  ونه ، وإ الة ما
 ك .تعظيم غير
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 - الهدف الأعلى للمسلم -

ومددن مقاصددد الحددا التددذكير بالهدددم الواحددد      
للمسددلمين واددو ابتأدداء رضددوال الله تعددالى والسددعا ة     
الأخروية الذي او الهدم السام  الدذي يجد  أل يعرفده    
المسلمول جميعا ويسعوا جاادين لبلوغه ، قال الله سب انه 

 چ  ٿٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿچ   ممتدحا ص ابة رسوله 

[ ففضل الله ادو الجندة، ورضدوال الله أكدبر     29] الفتح : 
 من ذلك .

ومعرفة اذا الهدم ا لسام  أمر له أاميتده ، وذلدك   
لأندده الفيصددل بددين المسددلمين حقددا والمنددافقين ، فالددذين   
يظهددرول الإسددلام واددم في قددرارة نفوسددهم لايريدددول   
الوصول إلى اذا الهدم ليسوا مسدلمين حقدا ، وإنمدا ادم     

 .منافقول 
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 - المساواة بين المسلمين -

ومددن مقاصددد الحددا التقريدد  بددين ف ددات المجتمددع  
المتفاوتة حيث يلبة جميع الح،اج لباسدا واحددا في حدال    
إحددرامهم ، ويشددتركول جميعددا في أ اء المناسددك ، فتضدديق 
 بذلك الف،وة بين الأغنياء والفقراء ، والكبراء والضعفاء،

معنويدة الفقدراء   فع حيث يتواضع الأغنياء والكبراء ، وترت
أى غدفي بكثدرة مالده ، ولا كدبير بعلدو      والضعفاء ، فلا يط

 مننلته ، ولايذل فقير لفقرك ، ولا ضعي  لضآلة مننلته .
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 - التذكير بالآخرة -

إل مناسددك الحددا تشددتمل علددى مقاصددد عاليددة ،   
وأسرار جليلة ، ف ل أعمال الحا تذكهر بدالآخرة، ف ينمدا   

للسدفر فليطلد  ذلدك مدن المدال      يُعد  الحاج  ا ك وعدتده  
،  لايقبل عبا ة نشرت من مال حرامالحلال ، ف ل الله تعالى

وليكن استعدا ك بالنا  الما ي الذي به تقوم الحيداة مدذكرا   
 له بنا  الآخرة واو التقوى .

وأول مايقوم به الحداج ادو الإحدرام مدن الميقدات ،      
يتذكر وثيات الإحرام تشبه الكفن الذي يل  به الميا ، فل

الحاج واو يلبة ثيات الإحدرام المدوت الدذي سديلاقيه ،     
 وليعدَّ للأمر عدته من العمل الصالح واجتنات المعاص  .

لبيدك   »ثم يقوم الحاج بالتلبية ، واو حينما يقدول :  
إنما او يجي  نداء الله عن وجل الدذي  عداك    «اللهم لبيك 

لل ا وفرضده عليده ، فلديكن أول مدايهتم بده أل تكدول       
است،ابته مقبولة عندد الله تعدالى ، وأل لايكدول ممدن تدر        
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تلبيتهم ، ولقد كال الصالحول من السدل  يهتمدول كدثيًرا    
رحمده الله   –ب جابة التلبية، وفي ذلك يقول سفيال بن عيينة 

حا علد  بدن الحسدين رضد  الله عنهمدا فلمدا أحدرم         –
واستوت به راحلته أصدفر لونده واندتفض ووقعدا عليده      

ولم يستطع أل يلبي ، فقيل له : لم لاتلدبي ق فقدال :    الرعدة
أخشى أل يقدال لد  : لا لبيدك ولاسدعديك ، فلمدا لبدى       
غش  عليه ووقع عن راحلته ، فلم ينل يعتريه ذلك حتدى  

 قضى ح،ه .
ف ذا  خل الحاج مكة المكرمة فليتذكر أنده قدد  خدل    

عظمة المكال الذي  خدل   في حرم مقدس  من ، ويستشعر
حرصه على تعظيم الحرم ورعاية الأمدن فيده    يكنفيه ، ول

مددذكرا لدده بضددرورة تددوفير الأمددن والحمايددة لنفسدده مددن  
 وساوس الشيطال ومراو ة النفة الأمارة بالسوء .

ف ذا شرع الحاج في الطوام بالبيا فليتدذكر أنده قدد    
 خل في صلاة ، فالطوام صلاة إلا أنه قدد أبديح الكدلام    
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 (1)اس رضد  الله عنهمدا  كما جداء في حدديث ابدن عبد     فيه
فليخشع خشوعا كاملا ولي ضر قلبده مدع الله عدن وجدل     
وليستشعر عظمته واو يطوم حول بيته ويدعوك ، وعلدى  
قدر حضور القل  مع الله عن وجل وتعظيمده يكدول أثدر    
الطوام في طمرنينة القل  وسكينته وأثر ذلك في تهدذي   

 السلوك وتقويم الأخلا  .

الطوام وحضور القل  مدع   ومما ذكر في الخشوع في
الله تعالى مارُوي عن عروة بن النبير قال: خطباُ إلى ابدن  
عمر ابنته ونحن في الطدوام ، فسدكاْ ولم يجدبفي بكلمدة ،     
فقلا : لو رض  لأجابفي والله لا أراجعه بكلمدة ، فقُددِّر   
له أنه صدر إلى المدينة قبل  ، ، ثم قدما فدخلا مسد،د  

يه وأ َّيا من حقه مااو أالده  ، فسلما عل رسول الله 
وأتيته فرح  ب  ، وقال: متى قدما ق قلا: ادذا حدين   
قدوم  ، قال: كناْ ذكرتْ ل  سو ة بنا عبدد الله ونحدن   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 6/31، وابن حبال  2/11أخرجه الدارم      (1)
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في الطوام نتخايل الله بين أعيننا ، وكناْ قا رًا أل تلقان  
في غير ذلدك المدوطن ، فقلدا : كدال أمدرًا قددِّر ، فقدال:        

رص ماكندا قدط ، فددعا ابنيده     مارأيك اليوم ق قلا: أح
 . (1)سالما وعبد الله فنوجفي 

فهذا تذكير بليغ مدن عبدد الله بدن عمدر رضد  الله      
، لمسلم في أثناء أ ائه للعبا ةيا يج  أل يكول عليه ا ماعنه

ف ل إباحة الكلام في الطوام لاتعفي أل ينصدرم الطدائ    
 عن موضوع الطوام ويت دث في أمور الدنيا ، وإنما يبداح 

 الكلام لل اجة الطارئة .
وليتذكر الحاج بطوافه بالبيا لقاءك بربه عن وجل في 
الآخرة والنظر إلى وجهه الكريم ، ف ل من  ار بيتًدا طمدع   

 في لقاء صاحبه .
والكعبة بيا الله عن وجل ، فمن  ار الكعبة وطام 
بها مخلصا لله تعالى خاضعا له مخليدا قلبده مدن غديرك ف نده      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/709حلية الأولياء   (1)
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 جل وعلا يوم القيامة وتكريمه ، ولما كانا جدير بلقاء الله
أبصار الناس كليلة عن رؤية الله عن وجدل في الددنيا ف نده    
تعالى قد وعد أولياءك بالظفر بلذة النظر إلى وجهه الكدريم  
يوم القيامة بعد أل يُبددَّلوا خلقدا  خدر ، فليسدعدوا برؤيدة      
بيدا الله تعدالى والطدوام حولده رجداء أل يندالوا منتهددى       

 اام فيسعدوا بالنظر إلى وجه ربهم الكريم في الآخرة .من



  (61 ) 

 - إظهار عزة الإسلام -

ومن سنن الطوام الرَّمْل ، واو أل يسدرع الطدائ    
في مشدديه في الأشددواط الثلاثددة الأولى وذلددك في طددوام   

كال من رسدول الله   ، والأصل في ذلك ما والعمرة القدوم
     بسدنة ،  في عمرة القضاء ، وذلك بعدد صدلح الحديبيدة

وكال ذلك مدن شدروط الصدلح ، وقدد أخدرج الشديخال       
رحمهمددا الله مددن حددديث عبددد الله بددن عبدداس رضدد  الله 

وأصدد ابه مكددة وقددد  عنهمددا قددال : قدددم رسددول الله 
، فقال المشركول : إنه يقدم عليكم غدًا وانتهم حمى يثرت

قوم قد وانتهم الحمى ، ولقوا منهدا شددة ، ف،لسدوا ممدا     
أل يرملدوا ثلاثدة أشدواط ،     وأمرام النبي يل  الِح، ر ، 

ويمشوا بين الركنين )يعفي حيث لايراام المشركول( لديرى  
المشدددركول جلددددام ) أي قدددوتهم وصدددبرام ( فقدددال  

: اؤلاء الذين  عمدتم أل الحمدى قدد واندتهم ،     شركولالم
 اؤلاء أجلد من كذا وكذا .
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: ولم يمنعدده أل يددرمرام أل يرملددوا قدال ابددن عبدداس  
وقددال ةمددد بددن  .(1)ط كلددها إلا الإبقدداء علدديهم الأشددوا

إس ا  : فكال ابن عباس يقول : كال الناس يظنول أنهدا  
إنما صنعها لهذا الحد    ليسا لهم ، وذلك أل رسول الله 

من قريش للذي بلأه عنهم ، حتى إذا حا ح،دة الدو اع   
 . (2)فلنمها فمضا السنة بها 

ن رسدول  فالرمل في الطوام تذكير بذلك الموق  مد 
وأص ابه يوم أل  خلوا مكة وام في حدال حدرت    الله 

مع الكفار ، والكفار يو ول أل يروا فديهم أي مظهدر مدن    
مظاار الضع  ليستعنوا عليهم وليرفعوا من شخصديات  

فوت عليهم اذك الفرصة حينمدا   أتباعهم ، ولكن النبي 
أمددر أتباعدده بالإسددراع في المشدد  حددال الطددوام فانقلبددا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، ص يح البخاري ، رقم 927)ص 1266مسلم ، رقم  ص يح  (1)
1602 (7/169. ) 

 . 7/199سيرة ابن اشام   (2)
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لمشركين عن المسلمين وتطما  مدالهم في إسداءة   مفاايم ا
 سمعة المسلمين وإضعام قوتهم .

اذا وإل الحاج الذي يتذكر اذا المعنى السام  وادو  
يرمل في طوافه ينبأ  له أل يستص   ادذا الشدعور بعدد    
ذلك ، فيظهر  ائمًا عنة الإسلام والمسلمين ، وأل لايقد   

ولا المسدلمين  موقفا يضع فيه الإسلام في موق  الضدع   
 في موق  الذل .

وليتذكر الحاج فيما يواجهه في أ ائده للمناسدك مدن    
شدة و حام ما سيلاقيه يوم ازشر مدن الأادوال ، فليتنبده    
للعمل قبل حلول الأجدل ، وليتدذكر في حدرارة الشدمة     
أيام الحا  نو الشمة من الخلائق يدوم القيامدة فليسدتعد    

 للن،اة من حر ذلك اليوم .
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 - الإيمان بالله عز وجلتقوية  -

إل من مقاصد الحا تقوية الإيمال بالله تعالى ، 
والعبا ات كلها إذا ث أ اؤاا ب تقال ترفع من مستوى 
الإيمال ، فالإيمال كالبناء ، وإنما ينمو بناء الإيمال ، ويتقوى 

بالأعمال  بالأعمال الصالحة ، كما أنه يضع  ويتهددم
وذلك سمى الصلاة إيمانا، –مثدلا  –السي ة ، فالله سب انه

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  في قوله

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڎڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

ڳ  ڳ  ڳ     گک  ک      گ  گ  گ  کڑ    ڑ  ک

صح ولا  [ يعفي وما117] البقرة :  چڳ  ڱ
استقام في شرع الله تعالى أل يضيع ثوات صلاتكم ال  

بها نحو بيا المقدس لأنكم إنما فعلتم ذلك كنتم تتوجهول 
نال ثوابه ، ومما  اعة لأمر الله عن وجل ، ومن أطاعهط

يدل على ذلك ما أخرجه الطيالس  والنسائ  من حديث 
أنه مات على القبلة قبل  »البراء بن عا ت رض  الله عنه 
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تلوا فلم ندر مانقول فيهم فرننل الله وقُأل تُ وَّل رجال 

صلاتكم إلى بيا   چ  گک      گ  گ  گ  ک چ  تعالى
 . (1) «المقدس

ومن أسبات كدول الحدا  افعدا إلى ارتفداع مسدتوى      
الإيمال أنه يشتمل على أ عية كدثيرة تقدترل بكدل مناسدك     
الحا ، فالحاج حين يرفدع يديده بحمدد الله تعدالى وشدكرك      
و عائه يكول حاضدر القلد  معده جدل وعدلا مستشدعرا       

ورقابته عليه ، وبهدذا يتقدوى إيمانده    عظمته ذاكرا علمه به 
 وين ا  يقينه.

ولاينبأدد  لل دداج أل يهمددل الأ عيددة الدد  تقددترل   
بالمناسك لأنها تصله بالله تعالى وتوِّل المناسك من أفعدال  
قد لاتشتمل على حضور القل  وتعظديم الله سدب انه إلى   
عبا ات حيوية تصاحبها النية ومشداعر القلد  ، ولدذلك    

يبددول غيراددم في رمدد  الجمددرات يفقدددول  فدد ل الددذين ين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/96فتح الباري   (1)
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روحانية الأ عية المصاحبة لهذا النسك ، ولهذا ف ل علديهم  
من أجل إكمال ادذا النسدك أل يرمدوا في الليدل ليقومدوا      
 بر اء اذك العبا ة برنفسهم مالم يكونوا عاجنين عن ذلك .

ومن أسبات تقوية الإيمدال في الحدا مشداادة جمدوع     
والمشاعر المقدسة ، حيث ينتات  الح،اج في الحرم الشري 

الحاج شعور قوي بعنة ادذا الددين العظديم الدذي يجمدع      
ذلك العد  الكبير كل عام من غير مصدل ة  نيويدة ، بدل    
بتكالي  مالية وتع  في الأجسام ، فيدرك الحداج أل وراء  
اذا الدافع لجمدوع ادؤلاء البشدر علدى مختلد  طبقداتهم       

لبشدر أل يوجددوك ،   يسدتطيع ا  وأعمارام مبددأ عظيمدا لا  
ذلك لأل البشر مهما أوتوا من سلطة وقوة لا يسدتطيعول  
أل يجمعوا معشار اذا العد  إلا بترغي   نيوي حاضر أو 
 مال  نيوية مستقبلية ، فد ذا استشدعر الحداج ادذا المعندى      

لدددين يقددوى ويقيندده بدده يددن ا  العظدديم فدد ل إيماندده بهددذا ا
ع أاداليهم أو  ، وكم من أناس ح،وا أو اعتمروا مرسوخا

 ملائهم علدى غدير نيدة ، فلمدا شداادوا جمدوع الح،داج        
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والمعتمرين ااتدوا بعد ضلالة واستقاموا بعد انحرام ، أو 
 ا  ا وا تمسكا بالدين إل كانوا على اداية واستقامة .

ومن أسبات ارتفاع الإيمال أل يؤ ي المسدلم أعمدالا   
لله ا ، وإنمدا يطبقهدا طاعدة    لايعرم الحكمدة مدن شدرعيته   

، وإذا نظرنا إلى بعدض مناسدك الحدا نجدد أنهدا ممدا       تعالى
لاتدرك حكمته ، وإنمدا اد  أمدور تعبديدة يفعلدها الحداج       
است،ابة لأمر الله جل وعلا وفي ذلك يقول أمير المدؤمنين  

والله إن   »عمر رض  الله عنه واو يقبل الح،ر الأسو  : 
ل تضر ولاتنفع ولولا أن  رأيا رسو لأعلم أنك ح،ر لا

وكول الإنسال يقوم بعبدا ات  ،(1)«قبلتك  يقبلك ما الله 
حكمة مشروعيتها أبلدغ في كمدال العبو يدة ،     يدري ما لا

تدددرك حكمددة  لأل النفددوس ميالددة بعددض الشدد ء إلى مددا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص يح البخاري، 1230أخرجه الشيخال ، ص يح مسلم، رقم     (1)
 . 1610رقم 
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تدركها فلا يددفعها إلى أ اء العمدل إلا    شرعيته ، أما ما لا
 كمال الطاعة والاستسلام لله عن وجل .

تدد  عليدده قددوة الإيمددال الاتصددام اددذا وإل ممددا يتر
بالتقوى وقد أمر الله تعالى بالتنو  بالتقوى في الحا حيدث  

ڦ   ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  يقددددول

[  والمتقددول اددم الددذين يتقددول 193]البقددرة: چڦ    
عذات الله تعالى بفعل أوامدرك واجتندات نواايده ، ونظدرًا     

بصديغ  لأامية التقوى فقد تكرر ذكراا في القر ل الكدريم  
 متعد ة أكثر من مائ  مرة .

ولقد جاء عن عبد الله بن عباس في ادذك الآيدة أنده    
كدال أنداس يخرجدول مدن أالديهم ليسدا معهدم         »قال : 

أ و ة ، يقولول : نحا بيدا الله ولايطعمندا ق فقدال الله :    
ذكرك الحدافظ ابدن    «تنو وا ما يك  وجواكم عن الناس 

: لما   چ  ڦڤ  ڤ ڤ  ڤ   چ كثير وقال في قوله تعالى
أمرام بالنا  للسفر في الدنيا أرشدام إلى  ا  الآخرة واو 
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ڇ  ڇ    چچچ  استص ات التقوى إليهدا كمدا قدال   

لما ذكر اللباس الحس  نبه مرشددا إلى اللبداس    چ ڇ  ڇ
المعنوي واو الخشوع والطاعة والتقوى ، وذكدر أنده خدير    

 . (1)من اذا وأنفع 
ع العبا ات ، ف ل من والتقوى ادم مشترك بين جمي

مقاصد العبا ات المهمة أل يخرج العابد منها بضدمير حد    
وقل  يقظ مدرك للهدم السام  من عبا ته وادو ابتأداء   

 رضوال الله تعالى والسعا ة الأخروية .
فمناسك الحا يا تشتمل عليه من عمل وذكر تشدد  
الحاج إلى تذكر عظمة الله عن وجدل ، واست ضدار رقابتده    

ه ، وبالتال  ف نها تشد الحاج إلى تقدوى الله جدل   على خلق
 وعلا بفعل جميع أوامرك واجتنات جميع نواايه .

وإنما يحصل الحاج على التقوى إذا أ ى أنساك الحا 
كمددا شددرعها الله تعددالى ، ولم يتهدداول بشدد ء منهددا اتباعددا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1/213تفسير ابن كثير   (1)
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للددهوى ، أو مجاملددة لأدديرك ، وأل يكددول في حددال أ ائهددا  
ل  مع الله عدن وجدل مست ضدرا    خالص النية حاضر الق

 عظمته جل وعلا .
فالحا فرصدة عظيمدة للتدنو  بدالتقوى ، وإصدلاح      
أحوال النفوس ليستمر الحاج بعد ذلدك علدى الاسدتقامة    

 والصلاح .



  (71 ) 

 - تهذيب الأخلاق -

إل من مقاصد الحا تهذي  الأخلا  حيث يدفع 
رم الأخلا  والابتعا  عن المسلم إلى الت ل  يكا

ٱ  ٻ   چ  ذلك يقول الله تبارك وتعالى ، وفيمساوئها

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٻٻ

[ وأشهر الحا ا  193] البقرة : چ  ٺٺ  ٺ  ٺ

ٻ  پ    ٻچ شوال وذو القعدة وذو الح،ة ، وقوله تعالى

 چپ  ڀچ وقولهأي فمن أحرم فيهن بالحا، چپ 
الرفث او إتيال النساء و واعيه والكلام مع النساء في 

، كما روي ذلك عن عبد الله بن عباس رض  الله  ذلك
عنهما وغيرك ، ويبقى ذلك ةرما بين الأ واج و وجاتهم 
من وقا الإحرام بالحا إلى أل يت للوا الت لل الأخير ، 
وذلك بعد أل يؤ وا المناسك الأربعة : رم  جمرة العقبة ، 
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 –والحلق أو التقصير ، والطوام والسع  ، وذلك كله 
 بعد الوقوم بعرفة والمبيا ين لفة . –معلوم كما او 

الفسو  يشمل جميدع   چڀ  ڀ  چ  وقولده تعالى
المعاص  ، كما ثبا ذلك عن ابدن عبداس وغديرك ، فدالله     
تعالى بهذا ينهى عن التلبة بري معصية من المعاص  بعدد  
الشروع في الحا، وذلك أل مدن أحدرم بدالحا أو العمدرة     

عالى ك ال مدن  خدل في صدلاة    ف نه قد تلبة بعبا ة الله ت
أل يقع في ش ء من المعاص   –والحال اذك  –فلا يجو  له 

واو يؤ ي تلك العبا ة ، والمعاصد  ةرمدة في كدل حدين     
ولكن حرمتها تتركد حينمدا يتلدبة الإنسدال بعبدا ة كمدا      
تتركد بحرمة النمال والمكال ، وفي اذا تعويد للمسلم على 

، لأنه حينما يمنع نفسه مدن  اجتنات المعاص  في كل أوقاته 
المعاص  في أيام الحا فد ل ذلدك يدفعده إلى عددم معداو ة      

 الوقوع في المعاص  بعد ذلك .
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فالله سب انه قد شرع الحا إلى بيته ازدرم ليكدول في   
ذلددك تنكيددة للنفددوس وتطهددير لهددا مددن أ رال المعاصدد    

مدن حدا    » والمخالفات ، وفي ذلك يقدول رسدول الله   
لم يرفدث ولم يفسدق رجدع مدن ذنوبده كيدوم       اذا البيا ف

 .(1)أخرجه الإمام البخاري  «ولدته أمه 
يتضدمن الإخدلاص    «من حا اذا البيدا   »وقولده 

وذلدك   چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  في الحا لقول الله تعدالى 
، م مددن الحددا بلددوإ رضددوال الله تعددالىبددرل يكددول الهددد

طل  الددنيا وأل يحضدر قلبده مدع الله      لامراءاة الناس ولا
تعالى في أ اء أنساك الحا ، ف ذا قدام بدر اء المناسدك علدى     
وجهها التدام واجتند  جميدع المعاصد  والمخالفدات كدال       
جديرًا برل يحصل على ادذا الوعدد الكدريم بدتطهيرك مدن      
جميددع ذنوبدده وتكفددير سددي اته ، واددذا مقصددد عظدديم مددن 
مقاصد الحا ، يجعل قلوت المسلمين تهفدو إلى ادذا البلدد    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .1/20)1319ص يح البخاري رقم   (1)
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جعلده الله مطهدرة للقلدوت مدن الأرجداس       الأمين الدذي 
 والذنوت .

الجدال في الحا  چ ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ  وقوله تعالى
او السبات والمنا عة ، قال عبد الله بن عبداس رضد  الله   

المددراء والملاحدداة حتددى    چ ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ عنهمددا 
تأض  أخاك وصاحبك ، فنهى الله عن ذلدك ، وكدذلك   

 .  (1)  الله عنه روي عن عبد الله بن مسعو  رض
مدن قضدى نسدكه     »:  وفي اذا يقول رسدول الله  

 «وسلم المسلمول من لسانه ويدك غفر له ماتقدم من ذنبده  
مدن حدديث جدابر    أخرجه الحافظ عبد بن حميد في مسندك 

 . (2)بن عبد الله رض  الله عنهما 
ومن اذا يتبين لنا أل أحد مقاصد الحا المهمة وادو  

بسلامة المسلم من أذية الحداج مدن    مأفرة الذنوت مراول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 213 – 1/216كثير  تفسير ابن  (1)
 ( .2/206) 1113المنتخ  لعبد بن حميد ، رقم   (2)



  (76 ) 

يدددك أو لسددانه ، وأل بسددط الأيدددي والألسددنة في أذى     
المسددلمين وتددرويعهم وإشددأالهم عددن أ اء نسددكهم علددى  
الوجه الأكمل مانع من حصول الهدم السام  الذي مدن  
أجله شد الحاج رحاله وتأرت عن أاله وتكبد المتاعد  ،  

سلمين وإثارتهم وإل الذين يجتمعول ويت نبول لإ عاج الم
قددد أسدداؤوا إلى أنفسددهم وإلى المسددلمين وأصددب وا عونددا  
للشدديطال الددذي يحددرص جاادددا علددى أل يفسددد علددى    
المسلمين ح،هم ، ويضيع عليهم الهدم الدذي مدن أجلده    

 أنفقوا أموالهم وأتعبوا أجسامهم .
فعلى المسلمين أل يعوا الحكمة السامية مدن ح،هدم   

لهم إلى تقيق اذك الحكمدة  وأل يفهموا الوسائل ال  توص
 والوسائل ال  تمنعهم من تقيقها .

 إل كثيًرا من المسلمين حين يسدمعول قدول الدنبي    
تتدو  أنفسدهم إلى أل    «رجع من ذنوبه كيوم ولدتده أمده   »

يرجعوا من ح،هدم مأفدورا لهدم مطهدرين مدن الدذنوت       
والآثام ، ولكن بعضدهم يظندول أل الحدا ادو مجدر  أ اء      
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فروضة والواجبدة ، ولايهتمدول بدرمر السدلوك     المناسك الم
الذي يج  أل يلتنم به الحاج ويستقيم عليه ، ولذلك تقدع  
الخصومات بين بعض الح،اج وتسو  الأثرة ويأل  ح  
الذات بدلا من الإيثار وح  الصالح العام ، ولدو علمدوا   
أل مأفرة الدذنوت مشدروطة بكد  الأذى عدن المسدلمين      

فسهم كثيرا إل كانوا صدا قين في  بجميع أشكاله لراجعوا أن
 طل  المأفرة والتطهير من الذنوت .

ف ذا ا  حم الطريق بالناس بحيث لايتسع إلا للقليل 
منهم فالإيثار يقتض  أل يقدم بعضدهم بعضدا، خصوصدا    
الضعفاء منهم يو ة وانس،ام ، أو علدى الأقدل أل يعطدى    

 صاح  الحق حقه فيتقدمول الأول فالأول .
النداس علدى المداء فالإيثدار يقتضد  أل      وإذا ا  حم 

يُقدَّم كبار السن الذين لايستطيعول الوقوم طدويلا ومدن   
لايريد إلا القليل من الماء للشدرت أو الوضدوء ، أو علدى    

 الأقل أل يقفوا بانتظام وتعطى الأولوية للمتقدم .
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وإذا ا  حم الح،اج عند أ اء المناسك فليعلم المسلم 
من الهدلاك أفضدل مدن أ اء النسدك     أل إنقاذ أخيه المسلم 

لأل النسك يمكن ترجيله وإنقاذ مسلم أمامه يوشدك علدى   
الهلاك لايمكدن تدرخيرك، فكيد  يدن يسدهمول في إادلاك       

 المسلمين ق!
وأي نسك اذا الذي يؤ ونه وام يدفعول إخدوانهم  

 يمينا وشمالا ق!
ومن اذا ندرك أل بعض الح،اج لايفقهول المعدان   

مقاصدك السامية ، ولايفهمول أل الحا  الكاملة لل ا ولا
يج  أل تسو ك الرحمة والمو ة ، وأل مدن كمدال الحدا أل    
توثر أخاك المسلم على نفسك برسبات الراحدة ، وأل مدن   
لوا مه أل يعرم الحاج حقو  إخوانه الح،اج فلا ينتهدك  

 شي ا منها .

نفى الله  چ ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ وفي قول الله تعالى 
، ل في الحا، والنف  أبلدغ مدن النهد    داسب انه وجو  الج
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واو يتضمنه  ، فالمعنى لية من شرل الحا أل يكدول فيده   
جدال ، ومن جا ل في الحدا فقدد اسدتهال بهدذك العبدا ة      

 العظيمة .
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 –التعارف بين المسلمين  -

إل من مقاصد الحا التعارمْ بدين علمداء المسدلمين    
هم وقددا تهم ووجهددائهم ، فالعلمدداء قددد لا يلتقدد  بعضدد 

بددبعض إلا في موسددم الحددا ، وطددلات العلددم قددد لا     
يسددتطيعول مقابلددة العلمدداء والتلقدد  عددنهم إلا في اددذا   
الموسم، حيث يْفِدُول إلى مكة المكرمدة مدن عمدوم أقطدار     
الأرض، ومن الصع  على طلات العلم أل يرحلدوا مدن   
أقصددى الأرض إلى أقصددااا للقدداء العلمدداء ، لكددن الحددا 

،مع أادل العلدم في ذلدك الموسدم     يقرت ذلك البعيد ، في
 الكريم، فيتدارسول العلم ويتذاكرول فيما بينهم .

لقد كال الحا مدرسة علمية يكمل فيها أال العلدم  
ما بدؤوك ، ويحصلول فيها ما فقدوك ، فف  علدم الحدديث   
مددثلا كددال طددلات العلددم يتعلمددول الأحا يددث النبويددة   

لهدم لقداؤام    برسانيداا ويروونها عن العلماء الذين يتيسر
في بلا ام ، ولكن كدال لدديهم طمدوح لت صديل السدند      
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فهدو   ةواخمسدة رُ  الدراوي والدنبي   العال ، ف ذا كال بين 
يطمح إلى أل يكول بينه وبينه أربعة رواة فقط، ولهذا كانوا 
يرحلول إلى البلا  ال  قد تكول بعيدة من أجل الحصدول  

نهم يرول فيده  على السند العال  ، ف ذا كال موسم الحا ف 
فرصة للقداء العلمداء الدذين يْفِددُول مدن أقطدار الأرض،       
فلعلهم يجدول شيوخ شيوخهم فيروول عنهم الأحا يدث،  
وبذلك يحذفول من أسانيدام رجلا ويظفدرول بالأسدانيد   

 العالية .
أنده لمدا قددم معاويدة بدن       ومن ذلك في سبيل المثدال 

وي دير قاض  الأنددلة إلى الحدا وكدال يدر    صالح بن حُ
ن ابن عبداس اجتمدع علدى    ص يفة على بن أب  طل ة ع

أادل الحدديث حتدى الأكدابر مدنهم كسدفيال        الرواية عنده 
 .(1)الثوري وعل  بن مهدي طلبًا لعلو الإسنا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/161سير أعلام النبلاء    (1)
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وكذلك الفقهاء ف ل الحا فرصة مهمدة لاجتمداعهم   
وطرح قضايا الفقه ال  تتداج إلى نظدر واجتهدا  وتبدا ل     

المعلوم أل معرفة واقدع الأمدة لده    الآراء فيما بينهم ، ومن 
مهم في الاجتها  ، وذلك في المسائل ال  تتعلدق بحيداة   أثر 

الناس ، وحينما يْفِدُ إلى مكة في موسم الحدا الفقهداء مدن    
أقطار الأرض يكول في ذلك إثدراء لفقده الواقدع ، حيدث     
يذكر فقهاء كل بلد واقع مجتمعهم في القضايا الفقهية الد   

 يتم بحثها .
قد تعد ت المجامع الفقهية في العدالم الإسدلام  وفي   و

بلا  الأقليات الإسلامية ، فمن المناس  أل يكول للفقهاء 
اجتمدداع عددام يضددم ممددثلين عددن كددل المجددامع ، وإل مددن  

 المناس  أل يكول اذا الاجتماع في مواسم الحا .
وإذا كال الحرم المك  الشري  والأماكن المقدسدة في  

ال تجم ع العلمداء وطدلات العلدم في    منى وعرفات ا  مك
العصددور السددابقة ف نهددا لاتددنال كددذلك ، إضددافة إلى      
است داث وسائط أخرى مثل إقامة المدؤتمرات والملتقيدات   



  (81 ) 

ال  يُدعْى لها عد  مختار مدن علمداء المسدلمين ويدتم فيهدا      
 تدارس بعض قضاياام المعاصرة .

ونظرًا لصعوبة الاتصدال في العصدر الحاضدر لكثدرة     
لح،اج ف نده يمكدن اسدتعمال وسدائل الاتصدال الحديثدة       ا

الجماعية كالإذاعة والرائ  ، والفر ية كالهات  ، من أجدل  
 التبليغ واللقاء الفكري .

فالحا وسيلة مهمة للتعارم بين أال العلم معلمين 
و ارسين ، واذا التعارم بين أال العلم يُعد  خطدوة أولى  

بطددة الدينيددة بددين   في تكددوين الأخددوة الإسددلامية والرا  
 المسلمين.

اذا وإل اذا الهدم من التلاق  والتعدارم وتبدا ل   
الرأي لية خاصا بعلماء الدين ،بل او عدام لكدل ف دات    
الأمددة وتخصصدداتهم ، فددالحا فريضددة علددى كددل مسددلم، 

لكل مسلم أل يحا ، ومن الممكن أل تنسق الجهدو   ولابد 
لتلاقدد  وتعددارم أصدد ات كددل التخصصددات مددع مددن  

نهم في تخصصاتهم ، فقا ة الأمة و عماؤاا ينبأد   يشاركو
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أل يتعددارفوا مددن خددلال موسددم الحددا وأل يلتقددوا وأل   
يتبا لوا الرأي في طرح مشكلات المسلمين، وأل يتشاوروا 
في العددلاج الأمثددل لحلددها ، وكددذلك كددل ف ددات المجتمددع  

 الإسلام  .
وبهذا التخطديط والتنسديق يمكدن أل يكدول موسدم      

واسم أخرى تخدم الأمدة الإسدلامية وترفدع    الحا منطلَق ا لم
 من مستوااا العلم  والإ اري .

وإذا كال المفسرول قد أ خلوا منافع الدنيا في تفسدير  

  چڳ   ڳ  ڳ چ  قددددول الله تبددددارك وتعددددالى  
[ ف ل اذك اللقداءات المدذكورة تُعدد  مدن مندافع      23الحا:]

 الآخرة فه  أولى بالذكر والاعتبار .



  (85 ) 

 - سلاميةتثبيت الأخوة الإ -

إل مددن مقاصددد الحددا تثبيددا الأخددوة الإسددلامية   
وتقويتهددا ، فددالحا اددو القمددة العليددا لتكددوين الأخددوة    
الإسلامية ال  من عواملها الأولى شرعية صلاة الجماعة ، 
حيث يجتمع أفدرا  الحد  الواحدد خمدة مدرات في اليدوم       
والليلددة ، فيتعددارفول فيمددا بيددنهم ، وتتقددوى علاقدداتهم ، 

قلددوبهم ازبددة في الله والأخددوة الإيمانيددة ، ثددم   وتنمددو في
تتوسع  ائرة اذك الأخوة في صلاة الجمعة ، حيدث يجتمدع   
أبندداء البلددد الواحددد أو بعضددهم مددرة كددل أسددبوع ، ثددم   

 يجتمعول بصورة أوسع مرتين في العام في صلاة العيدين .
وفي الحا تبلغ الأخدوة الإسدلامية كمالهدا في القدوة     

تمع وفو  المسلمين جميعا في الأمداكن  والشمول ، حيث يج
المقدسة ، ويشارك فيهدا كدل مسدلم مدرة علدى الأقدل في       

 عمرك .
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 - توجيهات لما بعد الحج -

لقد أمرنا الله عن وجل ب خلاص الحا والعمدرة لده   

 چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  وحدك جل وعلا فقدال سدب انه  
، أل يكونا خالصدين لله تعدالى وحددك    فالحا والعمرة يج 

ول نية الحداج والمعتمدر التقدرت إليده سدب انه لا      بحيث تك
 .تسين السمعة أمامهممراءاة الناس ولا طل  

ف ذا كنا أيها الحاج ممن حا  على شرم الإخلاص 
وأ يا الحا والعمرة لله عدن وجدل وحددك فدداوم علدى      
ماكنا عليه من اذا الت،ر  والإخلاص ، ولاتنتكة بعد 

وباطنهدا مدراءاة   ح،ك يناولة أعمدال ظاارادا الصدلاح    
 الناس والسبا  نحو اكتسات السمعة عندام .

ف نك لو فعلا ذلك يكدول الشدرك قدد تسدرت إلى     
قلبك ، ف ل حقيقدة التوحيدد أل يمتلدئ قلبدك بتعظديم الله      
جل وعلا وإجلاله بحيث لايكول فيه متسع لاتبداع ادوى   
النفة أو أاواء البشدر ، فد ذا تسدربا القدوى الخفيدة إلى      
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تددناحم وجددو  الإيمددال بددالله عددن وجددل في  القلدد  ف نهددا
القل ، وبالتال  تتشدك ل التصدورات الفكريدة بنداء علدى      
ذلك ، ويتبعها السلوك العمل  ، ف ذا كال وجدو  الإيمدال   
بالله تعدالى خالصًدا في قلد  المدؤمن فد ل جميدع تصدوراته        
وأنمداط سددلوكه تكدول منسدد،مة مدع التوحيددد الخددالص،    

  كدال الصد ابة رضدد  الله   يمددانوعلدى ادذا المسدتوى الإ   
، حيث كانا أعمدالهم ترجمانًدا لمعتقددات قلدوبهم ،     عنهم

، سنًا  لَّ ذلك على صفاء تصدوراتهم فلما كال سلوكهم ح
واددذا بالتددال   ليددل علددى إخددلاص قلددوبهم وامتلائهددا  

عن عمدار   بالإيمال بالله عن وجل ، كما قال رسول الله 
 (1)«انًا إلى مشاشده  ملئ عمار إيم »بن ياسر رض  الله عنه ا

والمشاش أطرام العظام كالمرفقين والكتفين ، وادو تعدبير   
 عن بلوإ الكمال في الإيمال .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، المقدمة . 113، سنن ابن ماجه رقم  3/111سنن النسائ    (1)
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أمددا إذا تسددرت إلى قلدد  الإنسددال الخضددوع لهددوى  
النفة أو أاواء البشر فيما يتعدارض مدع طاعدة الله جدل     
وعلا فد ل تصدورات القلد  تكدول مو عدة بدين ةاولدة        

لة إرضاء الآخرين ، وعلى قدر قوة إرضاء الله تعالى وةاو
الجددذت في الطددرفين تكددول الهيمنددة علددى التصددورات     

 والمشاعر وتوجيه أنماط السلوك .
وقد يأرر المرء بنفسه باعتقا  أنه مدن أادل التوحيدد    
الخالص ، بينما او قد يطيدع ادوى نفسده في معصدية الله     
تعالى ، وقد يخضع لطاعة الناس في معصية الله عن وجل ، 

هذا يكول قد وقع في نوع مدن الشدرك الخفد  ، فد ل الله     ف
جل وعلا قد حكم على الذين اتبعوا أادواءام وأطداعوا   
غيرام في معصية الله سب انه برنهم قد اتخدذوا مدن  ونده    

ئو   ئو  چ  عن وجل  لهدة وأربابًدا ، كمدا في قولده تعدالى     

]الفرقال :  چئۇ  ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     

ۇ  ۆ   چ  ه جددل وعددلا[ وكمددا في قولدد17
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[ وفي 71:]التوبدددددة چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
الترمدذي والطدبري مدن    عنى اذك الآية أخرج الإمامدال  م

حديث عدي بن حداث رضد  الله عنده : أنده  خدل علدى       

ۇ  ۆ   چ واو يقرأ اذك الآية  رسول الله 

فقددددال : إنهددددم لم   چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
الحدلال   بلى إنهدم حرمدوا علديهم   : » يعبدوام ، فقال 

 . (1) «وأحلوا لهم الحرام فاتبعوام فذلك عبا تهم إياام

واذا يعفي شرك الطاعة ف نه  اخل في العبدا ة ، وإذا  
حدثا طاعة المسلم ادواك أو طاعدة الآخدرين في معصدية     
الله تعالى ف ل ذلك يدخل تا  ائرة الشرك الأصدأر مدالم   
يصرم للمخلو  نوعا مدن العبدا ة كالسد،و  والطدوام     

لدعاء أو يتعمد تليل ماحرم الله أو تريم مدا أحدل الله   وا
 كما فعل النصارى ف ل ذلك يكول من الشرك الأكبر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .10/111، تفسير الطبري )7093سنن الترمذي ، رقم   (1)
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فالذي يؤ ي الحدا ثدم يقدع في أي ندوع مدن أندواع       
الشددرك ف ندده لم يكتسدد  مددن ح،دده  روسًددا في التوحيددد  

 الخالص لأنه قد وقع بعد ذلك في الشرك .
 ح،دك علدى   وإذا كنا أيها الحاج قد اسدتقما في 

  ات الإسلام فلم تس  المسلمين ولم تجا لهم بالباطدل ولم  
توقع الأذى والضرر بهم فداوم على الاستقامة على ادذك  
الأخلا  الإسلامية، ف ل تلك الأخلا  العالية ليسا مدن  

 .، بل ا  مطلوبة منك في كل أيامك خصائص أيام الحا
وإذا كنددا أيهددا الحدداج قددد عصددما نفسددك عددن  

واستقما على الطاعات في أيدام الحدا فاجعدل     المعاص 
من اذك الاستقامة  رسًا نافعًا لك في سائر أيامك ف ل الله 
عن وجل الذي خشِيتْه وراقبته واتقيته في أيدام الحدا عدالم    
بددك ومطلددع علددى مكنونددات ضددميرك في كددل أيامددك    
وسي اسبك على كدل صدأيرة وكدبيرة فعلتهدا ، فاسدتقم      

 حك جسدك .على طاعته حتى تفار  رو
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وإل مما يطل  من المسدلم أل يددوم علدى الأعمدال     
الصالحة سواء في الواجبدات أو النوافدل، فرمدا الواجبدات     
ف نه يج  عليه أل يؤ يها كاملة ، وأما النوافل ف نده ينبأد    

، وأل  وم علدى مدايقوم بده مدن العمدل وإل قَدلَّ      له أل يد
الحة لاينقطع عنه ، وأل لايكول توجهه إلى الأعمدال الصد  

في المناسددبات والمواسددم وقددد أثنددى الله عددن وجددل علددى  

ڑ  ک  ک  چ  الدائمين على الأعمال الصالحة فقال تعدالى 

[ فينبأددد  للمسدددلم أل 27]المعدددارج :  چک  ک    
يستديم على العمدل الصدالح في بدات النوافدل وإل كدال      
قليلا  ، فالدوام على القليل خير من الكدثير مدع الانقطداع    

مدن حدديث أم    –رحمده الله   –لحدافظ مسدلم   كما أخرج ا
 أل رسدول الله   »المؤمنين عائشة ) رضد  الله عنهدا ( :   

 .(1)«س ل أي العمل أح  إلى الله ق قال : أ  ومُه وإل قل 
 –رحمه الله  –وأخرج الحافظ أبو عبد الله البخاري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .310ن )ص ، صلاة المسافري 213/ 332ص يح مسلم ، رقم    (1)
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من حديث أم المؤمنين عائشة ) رض  الله عنها ( : أل 
ا وعنداا امرأة ، قال : من اذك ق  خل عليه النبي 

قال : مه ، عليكم يا  –تذكر من صلاتها  –قالا فلانة 
تطيقول فو الله لا يمل الله حتى تملوا ، وكال أح  الدين 

 . (1)« إليه ما ام عليه صاحبه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .1/101، الإيمال ) 17ص يح البخاري ، رقم    (1)
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 ملحق موجز

 في بيان أحكام الحج وصفته
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 أنواع النسك

القِرال التمتع وأنواع النسك في الحا ثلاثة : 
 .والإفرا  

أي  –أل يحرم الحاج بالعمرة في أشهر الحا  فالتمتع
ويفرإ منها ، ثم يحرم بالحا في  –بعد  خول شهر شوال 

 ذلك العام .
، في رم بهما أل يقرل بين الحا والعمرة  والقِرال

جميعا أو أل يحرم بالعمرة وحداا ثم يدخل عليها الحا 
 قبل الشروع في طوافها .

 أل يحرم بالحا وحدك .  والإفرا
أمر أص ابه حين  ، لأل النبي  وأفضلها التمتع

يجعلواا عمرة إلا فرغوا من الطوام والسع  أل يُ لهوا و
لو » حيث قال حين أكمل السع  من سا  الهدي،

سُقْا الهدي استدبرت ما استقبلا من أمري ما
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 . (1)«ولأحللا معكم 
، واو شاة أو  ويج  بالتمتع أو القرال تقديم الهدي

سُبع بدنة أو سُبع بقرة ، ويذبح الهدي يوم العيد أو في 
أيام في الحا الأيام الثلاثة بعدك ، ف ل لم يجد فيصوم ثلاثة 

وسبعة  –وتكول في أيام التشريق الثلاثة ال  بعد العيد  –
إذا رجع إلى أاله ، وذلك على غير أال مكة لقول الله 

ئى  ئي  بج    ئمی  ی    ئج  ئح   ئى  ئى  ئى  ی        یچ تعالى

ثى  ثي     ثمتى  تي  ثج  تمبح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح    تخ

سج  سح  سخ  سم  صح    خمجح  جم  حج   حم   خج  خح

 [.196] البقرة :   چصم  ضج  

 الإحرام بالحج والعمرة

إذا كال مفرً ا أو  –يُ رم الحاج بالعمرة أو بالحا 
كال من ميقات بلدك إذا كال خارج الميقات ، وإل  –قارنًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .1213ص يح مسلم ، رقم )  (1)
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 ونه أحرم من مكانه ، ويسن له أل يأتسل كما فعل 
 . (1)«تجر  لإالاله واغتسل » ف نه  رسول الله 

تطيَّ   وأل يُطيِّ  بدنه قبل الإحرام ، لأل النبي 
كنا أُطيِّ  » لإحرامه ، كما قالا عائشة رض  الله عنها 

ولحلهه قبل أل يطوم لإحرامه قبل أل يحرم ، النبي 
 .(2) «بالبيا 

وأل يت،ر  من الثيات المخيطة ويلبة إ ارًا ور اءًا 
ليُ رم  أحدكم في إ ار »  أبيضين ، لقول رسول الله 

 . (7)«ور اء ونعلين 
وإل خام أل يحبسه جابة عن إتمام ح،ه فيشرع 
له أل يقول : وإل حبسفي حابة فم له  حيث حبستفي ، 

ا ذكرت له لم –لضُباعة بنا النبير  وذلك لقول النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وحسنه الترمذي . 370سنن الترمذي ، رقم   (1)
 .1139، ص يح مسلم، رقم  1379ص يح البخاري ، رقم   (2)
 . 2/71مسند أحمد   (7)
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ح،  واشترط  ، وقول  : »  -أنها تشكو من مرض 
 . (1)«اللهم ةل  حيث حبستفي 

ويقول إذا نوى الإحرام بالعمرة ) لبيك عمرة ( 
متعًا يقول ) لبيك ح،ا ( وإذا وإذا نوى الحا مفرً ا أو مت

نوى القرال يقول ) لبيك عمرة وح،ا ( ويُهل  بالتوحيد 
، لبيك لاشريك لك لبيك ، إل  لبيك اللهم لبيك» فيقول 

 .(2)« الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك 

 الطواف في الحج والعمرة

يطوم الحاج والمعتمر بالكعبة سبعة أشواط ، ويبدأ 
الطوام بالح،ر الأسو  ، فيستلمه ويُقبِّله إل تيسر، وإلا 

،  والله أكبر ، اللهم إيمانا بكأشار إليه ، ويقول ) بسم الله
 .»(7)نبيك واتباعًا لسنة فاء بعهدك،ووديقا بكتابك،وتص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1203ص يح مسلم ، رقم    (1)
 . 1213رقم  ص يح مسلم ،    (2)
المع،م  –أخرجه الطبران  ، وقال الهيثم  : رجاله رجال الص يح   (7)

 . 3317و  3136الأوسط ، رقم 
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وإذا مر بالركن اليمان  استلمه بيدك إل تيسر ، 
ويرمل في طوام العمرة وطوام القدوم في الأشواط 
الثلاثة الأولى ، والرَّمْل او الإسراع في المش  مع تقارت 
الُخطَى ، ويضطبع في كل أشواط الطوام، كما فعل 

 . (1)رسول الله 
والاضطباع أل يجعل وسط الر اء تا إبطه الأيمن 
وطرفَيه على عاتقه الأيسر ، ويدعو يا شاء في الطوام ، 

ۈ  ۇٴ  چ  ويقول بين الركن اليمان  والح،ر الأسو 

 چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     

 .(2)[ 201] البقرة : 
ثم يصل  ركعتين خل  مقام إبراايم ، يقرأ في 

ٱ  ٻ  چ  وفي الثانية  چٻ   ٱ  ٻ چ  الأولى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،وقال:حسن ص يح 339،سنن الترمذي رقم 1/227مسند أحمد   (1)
، وص  ه الحاكم ووافقه  1/133، المستدرك  7/111مسند أحمد    (2)

 الذابي .
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 .(1)  چٻ  ٻ  

 السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة

ثم يسعى الحاج والمعتمر بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط ، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ، ويسن له إذا أقبل 

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    چ على الصفا أل يقرأ قول الله تعالى

گ  گ  گ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک    ژڈ  ژ

 (2)  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڳگ   ڳ
[ ، ويصعد على الصفا ويق  مستقبل  133البقرة : ]

القبلة رافعا يديه ويكبر الله تعالى ويحمدك ويقول ) لا إله 
وله الحمد واو على  إلا الله وحدك لا شريك له له الملك

كل ش ء قدير ، لا إله إلا الله وحدك ، أنجن وعدك ، ونصر 
عبدك ، وانم الأحنات وحدك ( ، يقول ذلك ثلاث مرات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1213ص يح مسلم ، رقم    (1)
 . 1213ص يح مسلم ، رقم    (2)
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، ثم يسعى إلى المروة ، ويسن  (1)يدعو بينهن يا شاء
، إل  (2)للرجل أل يسرع في مشيه بين العلمين الأخضرين

أو يؤذ أحدا ، فهذا او الشوط الأول ، ف ذا صعد  يترذلم 
على المروة استقبل القبلة ورفع يديه وقال مثل ما قال 

 الصفا . على

 في الحج والعمرة صفة الحلق والتقصير

ر المرأة منه ر المعتمر من شعر رأسه كله ، وتقصِّيُقصِّ
قدر أنملة ، وبهذا يكول المعتمر قد أكمل عمرته ، فيباح له 

ق الرجل أو ماكال ةرما عليه أثناء العمرة ، وفي الحا يحل
 ة.وتقصر المرأة من شعراا كالعمريقصر ، والحلق أفضل ،

 الإحرام بالحج

ذي  من واو اليوم الثامن –إذا كال يوم التروية 
أحرم من يريد الحا بالحا من مكانه الذي او  –الح،ة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1213ص يح مسلم ، رقم   (1)
 . 6/121مسند أحمد    (2)
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نا ل فيه، ويسن له أل يكول في منى اذا اليوم ويصل  
الظهر والعصر والمأرت والعشاء والف،ر قصرًا من غير 

 . (1)جمع كما فعل رسول الله 

 الوقوف بعرفة

طلعا الشمة من اليوم التاسع سار إلى عرفة ف ذا 
ركعتين جمع تقديم، ثم ويصل  بها الظهر والعصر ركعتين 

يتفرإ للدعاء والذكر حتى غروت الشمة ، كما فعل 
، فالدعاء يوم عرفة او خير الدعاء، كما  (2)رسول الله 

خير الدعاء  عاء يوم عرفة ، وخير » :  قال رسول الله 
بيول من قبل  : لا إله إلا الله وحدك ما قلا أنا والن

لاشريك له له الملك وله الحمد واو على كل ش ء 
 .(7)«قدير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1213ص يح مسلم ، رقم   (1)
 . 1213ص يح مسلم ، رقم    (2)
 . 7333سنن الترمذي ، رقم  –أخرجه الترمذي وحسنه   (7)
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وينبأ  أل يكول الحاج في اذا اليوم في غاية 
والخضوع لله تعالى والتذلل بين يديه واست ضار  الخشوع

عظمته وقربه من عبا ك المتقين، وأل يكثر من الدعاء 
ثلاث مرات، ويدعو بجوامع  والذكر، وأل يكرر الأ عية

 الدعاء ، ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه ، كما فعل النبي 
 . (1)في اذا اليوم

ومن الأ عية الوار ة ال  يمكن لل اج أل يدعو بها 
د كالذي تقول أل يقول : ) اللهم لك الحمفي ذلك اليوم 

وةياي  اللهم لك صلات  ونسك وخيًرا مما نقول ،
اللهم إن  أعوذ بك من عذات تراث  ،  وممات ، ولك رت

اللهم إن  أعوذ ، الصدر وشتات الأمر  ووسوسة برالق
اللهم إن  أسرلك برل  ،بك من شر ما تجري به الرياح 

لك الحمد لا إله إلا أنا المنال بديع السموات والأرض 
يا ذا الجلال والإكرام أسرلك برنك أنا الله الواحد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1213ص يح مسلم ،   (1)
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لم يلد ولم يولد ولم يكن له  الأحد الفر  الصمد ، الذي
 ،كفوًا أحد ، وأسرلك العفو والعافية في الدنيا والآخرة

وأسرلك الهدى والسدا  ، وأسرلك الثبات في الأمر ، 
والعنيمة على الرشد ، وأسرلك شكر نعمتك وحسن 

سليمًا ولسانًا صا ق ا وأسرلك من عبا تك ، وأسرلك قلبًا 
وأنا علام الأيوت ، خير ما تعلم وأستأفرك لما تعلم 

اللهم إن  أسرلك من الخير كله عاجله و جله ما علما 
منه ومالم أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله و جله ما 
علما منه ومالم أعلم ، اللهم إن  أسرلك من خير ما 

، وأعوذ بك من شر  سرلك منه عبدك ورسولك ةمد 
إن  اللهم  ، ما استعاذك منه عبدك ورسولك ةمد 

ت إليها من قول وعمل، وأسرلك أل رَّأسرلك الجنة وما قَ
تجعل كل قضاء تقضيه ل  خيًرا ، اللهم إن  أسرلك 
موجبات رحمتك وعنائم مأفرتك ، والأنيمة من كل بر 
والسلامة من كل إثم ، والفو  بالجنة، والن،اة من النار ، 

ولا  ينًا اللهم لاتدْع  ل  ذنبًا إلا غفرته ولااماا إلا فرجته 



  (014 ) 

إلا قضيته ولا حاجة فيها لك رضا إلا قضيتها ، يا أرحم 
الراحمين ، اللهم إن  ظلما نفس  ظلمًا كثيًرا ولايأفر 
الذنوت إلا أنا ، فاغفر ل  مأفرة من عندك وارحمفي 
إنك أنا الأفور الرحيم ، اللهم أنا الملك لا إله إلا 

ا أنا ، أنا رب  وأنا عبدك ظلما نفس  ظلمًا كثيًر
ولايأفر الذنوت إلا أنا فاغفر ل  مأفرة من عندك 
وارحمفي إنك أنا الأفور الرحيم ، اللهم اغفر ل  ذنوب  
جميعًا واادن  لأحسن الأخلا  لايهدي لأحسنها إلا 
أنا واصرم عفي سي ها لايصرم عفي سي ها إلا أنا، 
لبيك وسعديك والخير كله بيديك ، والشر لية إليك، 

، أستأفرك وأتوت إليك ، اللهم إن   تباركا وتعاليا
خشيتك في الأي  والشها ة وأسرلك كلمة الحق أسرلك 

في الأض  والرضا ، وأسرلك القصد في الفقر والأنى ، 
وأسرلك نعيمًا لاينفد وقرة عين لاتنقطع ، وأسرلك 
الرضا بعد القضاء وبر  العيش بعد الموت ولذة النظر إلى 

ئك من غير ضراء مضرة وجهك الكريم والشو  إلى لقا



  (015 ) 

ولا فتنة مضلة ، اللهم  يِّنا بنينة الإيمال واجعلنا اداة 
مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلمًا لأوليائك ، حربًا 
لأعدائك ، نح  بحبك من أحبك ونعا ي بعداوتك من 

صلح بها شرن  عا اك أو خالفك ، اللهم اغفر ل  مأفرة تُ
ر الرحيم ، وت  عل  في الدارين وارحمفي إنك أنا الأفو

توبة نصوحًا لا أنكثها أبدًا ، ووفقفي سبيل الاستقامة لا 
أ يغ عنها أبدًا ، اللهم انقلفي من ذل المعصية إلى عن 
الطاعة، وأغنفي بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن 
معصيتك وبفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري 

 وأعذن  من الشر كله واجمع ل  الخير كله .
ترى مكان  ، وتسمع كلام ، وتعلم  اللهم إنك

سري وعلاني  ، ولايخفى عليك ش ء من أمري، أنا 
البائة الفقير المستأيث المست،ير ، الوجل المشفق المقر 
المعترم بذنبه ، أسرلك مسرلة المسكين ، وأبتهل إليك 

الضرير، مْن  ، وأ عوك  عاء الخائ   ابتهال المذن  الذليل
لك جسدك ، وفاضا لك  لَّخضعا لك رقبته ، وذ



  (016 ) 

ه ، يامن لا يشأله سمع عن سمع ، لك أنف عيناك، ورغِمْ
ولاتشتبه عليه الأصوات ، يامن لا تألطه المسائل ، ولا 
تختل  عليه اللأات ، يا من لا يبرمه إلحاح المل ين، 
ولاتض،رك مسرلة السائلين، أذقنا بر  عفوك، وحلاوة 

 مأفرتك ، برحمتك يا أرحم الراحمين .
اللهم أن  أسرلك أل تر قفي في اذا المكال جوامع 
الخير كله ، وأل تصلح ل  شرن  كله ، وأل تصرم عفي 

 إلا أنا . الشر كله ف نه لايفعل ذلك غيرك ولايجو  به
ويا فاطر  اللهم يارفيع الدرجات ويا مننل البركات

من ض،َّا إليه الأصوات الأرضين والسموات ، يا
اجات وحاج  أل لاتنسان  في بصنوم اللأات تسرله الح

  ار البلاء إذا نسيفي أال الدنيا .
إله  إل ذنوب  وإل كانا عظامًا ف نها صأار في 

 جن  عفوك فاغفراا ل  .
إله   عوتك بالدعاء الذي علمتنيه فلا ترمفي 

 الرجاء الذي عرَّفتنيه .



  (017 ) 

اللهم قد أصب ا في يوم حرام في بلد حرام، في 
أشقى خلقك المذنبين ل لاتجعلفي شهر حرام ، أسرلك أ

الآملين  عندك ولا أخ يْ  الراجين لديك ولا أَح رم
 المنقلبين من بلا ك . يتك ولا أخ سْرلرحمتك النائرين لب

اللهم قد كال من تقصيري ما عرفا ومن توبيق  
نفس  ما قد علما ومن مظالم  ما قد أحصيا فكم من 

وامٍّ قد  قل  قد جلياْ ومن عْمْى كرت قد نجياْ
فرجا و عاء قد است،با وشدة قد أ لا ورجاء قد 
أنلا، منك النعماء وحسن القضاء ومفي الجفاء وطول 

 الاستقصاء والتقصير عن أ اء شكرك .
اللهم فر عوك راغبًا ، وأنص  لك وجه  طالبًا 
وأضع خدي مذنبًا راابًا ، فتقبَّل  عائ  وارحم ضعف  

الدنيا ام  واجعل وأصلح الفسا  من أمري واقطع من 
فيما عندك رغب  في أل أكول من المأفور ذنبهم ازطوط 
خطاياام المم و سي اتهم المرشو  أمرام واجعل ل  
منقل  من لا يعص  لك بعدك أمرًا ولا يرت  بعدك مرثًما 



  (018 ) 

ولا يرك  بعدك جهلا ولا يحمل بعدك و رًا ، منقل  من 
 ناس من عمر تْ قلبه بذكرك ولسانه بشكرك وطهرت الأ

 ذنوبه واستو عا الهدى قلبه وشرحا بالإسلام صدرك.
اللهم اذا الدعاء وعليك الإجابة ، واذا الجهد .. 

 . (1) وعليك التكلال (

 المبيت بمزدلفة 

ثم بعد غروت الشمة من يوم عرفة يدفع الحاج 
إلى من لفة ، فيصل  بها المأرت والعشاء جمع ترخير مع 

، فالسنة ترخير  (2)ول الله قصر العشاء ، كما فعل رس
المأرت وجمعها مع العشاء ، إلا أل يخشى خروج وقا 
العشاء ينتص  الليل ف نه يج  عليه أل يصل  قبل 

 خروج الوقا في أي مكال كال .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« اية الناسك إلى أام المناسكاد» ث اقتباس اذك الأ عية من كتات   (1)
 لسماحة  الشي  عبد الله بن ةمد بن حميد رحمه الله تعالى .

 . 1213ص يح مسلم ، رقم   (2)



  (019 ) 

ويبيا ين لفة ويصل  فيها الف،ر ، ثم يدعو إلى أل 
يسفر جدَّا ، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمة، كما 

 . (1)لله فعل رسول ا
ويجو  للضعفة من الرجال والنساء أل يدفعوا من 

 .(2)من لفة في  خر الليل بعد غروت القمر 
وقد أفتى بعض العلماء المعاصرين بجوا  الدفع من 
من لفة إلى منى بعد منتص  الليل لعموم الح،اج، وذلك 
لوجو  النحام الشديد والمشقة الكبيرة في الدفع بعد ف،ر 

لأل كل مجموعة من الح،اج قد ارتبط يوم الن ر، و
بعضها ببعض في حملة واحدة ، وفي ذلك تيسير على 
الح،اج، ولكن يبقى الأفضل او أل لا يدفع من من لفة 

 إلا قبل طلوع الشمة من يوم الن ر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1213ص يح مسلم ، رقم    (1)
 . 1291، ص يح مسلم ، رقم  1639ص يح البخاري ، رقم   (2)



  (001 ) 

 السير إلى منى والنزول بها

 ف ذا وصل الحاج إلى منى قام بالأعمال التالية :
ة ، وا  الجمرة الكبرى ال  في أولا  : رم  جمرة العقب

منتهى منى من جهة مكة ، يرميها بسبع 
حصيات صأار أكبر من الحمَّص قليلا ، يكبِّر 
مع كل حصاة، ويرم  من بطن الوا ي إل 

ع الشمة يوم الن ر ، ويرم  بعد طلو(1)تيسر
للذين ويجنئ بعد نص  الليل من ليلة من لفة 

  فعوا في ذلك الوقا من من لفة .
 إل كال الهدي واجبا عليه . نيًا : يذبح اد يهثا

رك ، والحلق ا : يحلق رأسه إل كال رجلا أو يُقصِّثالثً
ر منه حلق رأسه ، وتُقصِّ أفضل لأل النبي 

 المرأة قدر أنملة .
وبهذا يكول قد تلل الت لل الأول ، في ل  له  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1213ص يح مسلم ، رقم   (1)



  (000 ) 

نساء لقول رسول كل ش ء كال ةرما عليه إلا ال
رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل إذا » الله 

 . (1)«ش ء إلا النساء 
 فالت لل الأول يحصل بر اء نسكين من ثلاثة: 

 الرم  . – 1
 الحلق أو التقصير . – 2
 الطوام والسع  . – 7

رابعًا : الطوام بالبيا ، واو طوام الإفاضة ، كما فعل 
؛ حيث أفاض إلى البيا فصلى  رسول الله 
 . (2)يكة الظهر

بين الصفا والمروة إل كال متمتعا ، أو كال سعى ثم ي
مفرً ا أو قارنًا ولم يكن سعى بعد طوام القدوم ، أما إذا 

أو قارنًا وسعى بعد طوام القدوم ف نه لايعيد  اكال مفرً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2973خنيمة رقم ، ص يح ابن  6/117مسند أحمد   (1)
 . 1213ص يح مسلم رقم    (2)



  (001 ) 

، ف ذا فعل ذلك حلَّ من كل ش ء كال ةرما  (1)السع 
عبد الله بن عمر رض  الله عليه ، كما جاء في حديث 

وأفاض فطام بالبيا ، » ..  في صفة حا النبي  همانع
 . (2)« منه ثم حلَّ له كل ش ء كال حْرُم

واذك الأنساك ال  تُفعل يوم العيد ا  على 
الترتي  المذكور ولكن لاحرج في تقديم بعضها على 
بعض لما أخرجه الشيخال من حديث عبد الله بن عمرو 

وق  في   أل رسول الله» بن العاص رض  الله عنهما ا
ح،ة الو اع ف،علوا يسرلونه ، فقال رجل : لم أشعر 
ف لقا قبل أل أذبح ، قال: اذبح ولاحرج، ف،اء  خر 
فقال : لم أشعر فن رت قبل أل أرم  ، فقال: ارم 
ولاحرج، فما س ل يوم ذ عن ش ء قُدِّم ولا أُخِّر ألا قال: 

 . (7)«افعل ولاحرج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1213ص يح مسلم رقم    (1)
 . 1691ص يح البخاري ، رقم    (2)
 . 1706، ص يح مسلم ، رقم  1376ص يح البخاري ، رقم   (7)



  (001 ) 

 المبيت بمنى ورمي الجمرات

أيام التشريق اج في منى بقية يوم العيد ويمكث الح
يلنمه المبيا ينى ليلة الحا ي عشر وليلة ولياليها ، و

الثان  عشر ، وليلة الثالث عشر إل ترخر، ويرم  
أيام التشريق كل واحدة بسبع الجمرات الثلاث في كل 

حصيات متعاقبات ، يكبِّر مع كل حصاة ، فيرم  الجمرة 
الخي  وا  الصأرى، ثم يتقدم الأولى ال  تل  مس،د 

فيستقبل القبلة ويدعو طويلا رافعًا يديه ، ثم يرم  الجمرة 
الوسطى ، ثم يتقدم فيستقبل القبلة ويدعو طويلا رافعًا 

ولايق  للدعاء  يديه ، ثم يرم  جمرة العقبة فينصرم
خذوا عفي »، وقال قال  فعل رسول الله بعداا، اكذا 

 . (1)«مناسككم
رم  بعد النوال إلى الأروت، ولكن أفتى وابتداء ال

له حد  أوَّ بعض العلماء بجوا  الرم  ليلا لأل النبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1293ص يح مسلم رقم    (1)



  (004 ) 

في جوات « لاحرج »  بفعله ولم يحد   خرك ، ولقوله 
والمساء يكول  خر « رميا بعدما أمسيا » من قاله 

 النهار وأول الليل .
ومن لم يبا  في منى ليلتين إل تع،ل أو ثلاث ليال 

خر فعليه  م ، أما إل ترك المبيا ليلة فعليه إطعام إل تر
مسكين وإل ترك المبيا ليلتين فعليه إطعام مسكينين، أما 

لليل لكونه ننل إلى مكة لقضاء إل فاته المبيا بعض ا
 فلا ش ء عليه . ح،ه

ف ذا أ ركه غروت الشمة في اليوم الثان  عشر 
روي عن من الأد ، لما واو في منى لنمه البيات والرم  

من أ ركه المساء ف نه يلنمه » عمر رض  الله عنه أنه قال 
وذلك فيما إذا كال قد بق  باختيارك ، أما إذا  (1)«البقاء 

عنم على الرحيل وبدأ بالمسير ثم حبسه حابة فلا يلنمه 
 البقاء .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3/237المجموع  –، وص  ه النووي 3/132سنن البيهق    (1)



  (005 ) 

ولايجو  لل اج أل يُني  غيرك في الرم  عن نفسه 
لرم  عبا ة ، إلا إذا كال عاجنا عن الرم  ، لأل ا

والأصل أل الإنسال يباشر العبا ة بنفسه ، وإذا توك ل 
الإنسال في الرم  عن غيرك ف نه يرم  عن نفسه أوَّلا  ثم 

 يرم  عن موكله فيعيِّنه بالنية فقط أو بالنية واللفظ جميعًا.

 طواف الوداع

ف ذا انتهى الحاج من أعمال الحا وأرا  السفر إلى 
بالبيا للو اع سبعة أشواط ، بلدك فعليه أل يطوم 

أُمِر الناس » لحديث عبد الله بن عباس رض  الله عنهما 
ن أل يكول  خر عهدام بالبيا إلا أنه خُف  ع

 .(1)«الحائض

 محظورات الإحرام

إ الة الشعر من الرأس بحلق أو غيرك ، لقول الله  – 1

 چ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېچ تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1723، ص يح مسلم ، رقم  1333، رقم ص يح البخاري  (1)



  (006 ) 

العلماء به شعر بقية [ وألحق جمهور 196: ]البقرة
 الجسم.

من اليدين أو الرجلين ، وقد ألحقه  إ الة الأظافر  – 2
 جمهور العلماء بالشعر لوجو  التَّرفره في الأمرين.

استعمال الطي  بعد الإحرام في البدل أو الثوت أو  – 7
 المركول أو المشروت .

 لبة القفا ين ، واما ما يلبة على الكف ين. – 1
 ة النساء لشهوة .مباشر – 3
 تأطية الرأس يلاصق . – 6
لبة المخيط ، كالقميص والسراويل والخفين ،  – 3

 واذال خاصال بالرجال .
 أطية الوجه ، واذا خاص بالنساء .ت – 3
وفدية اذك ازظورات الثمانية على التخيير ،  

فيخيَّر من وقع فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام 
 شاة . ستة مساكين أو ذبح

الجماع في الفرج ، ف ل كال قبل الت لل الأول ترت   – 9



  (007 ) 

عليه أربعة أمور : الأول : فسا  النسك، والثان : 
وجوت الُمض ِّ فيه ، والثالث : وجوت قضائه في 

 .لرابع : وجوت الفدية وا  بْدْنْةالعام القا م ، وا
وإل كال بعد الت لل الأول ترت  عليه ثلاثة   

 أمور: 
والثان  : وجوت الخروج حرام ،: فسا  الإ الأول 

إلى الِحلِّ لي رم منه ، والثالث : وجوت الفدية ، 
 وا  شاة.

عقد النكاح ، ولية فيه فدية ، ولكن النكاح  – 10
يفسد ، سواء كال ازرم النوج أو النوجة أو 

 الول  أو وكيله فيه .
قتل الصيد البْرِّي في أصله وإل استوطن مكة  – 11

مام ، إذا كال اذا الصيد مما يؤكل لحمه، كالح
وعليه جناؤك واو ذبح مثله ويفرقه على فقراء 
الحرم أو يُقوِّم اذا المثل بطعام يفرقه على فقراء 

 الحرم ، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
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 حكم فاعل هذه المحظورات :

 لفاعل ازظورات السابقة ثلاث حالات :
ر بلا حاجة ولاعذر، فهذا الأولى : أل يفعل ازظو

  ثم وعليه فديته .
الثان  : أل يفعله لحاجة ، فلية بآثم وعليه فديته، 

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ې  ې چ كما قال الله تعالى

 [ .196] البقرة :    چئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ
الثالث : أل يفعله واو معذور بجهل أو نسيال أو 

ې  چ  دية لقول الله تعالىإكراك أو نوم فلا إثم عليه ولا ف

[ فقال 236] البقرة :    چ ې  ې  ى    ى  ئا  ئا
إل الله » :  ولقول رسول الله  (1)«قد فعلا » الله : 

طر والنسيال وما استُكراوا تعالى تجاو  عن أم  الخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 126ص يح مسلم ، رقم    (1)
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، ولكن متى  ال العذر فعلم بازظور أو ذكرك أو  (1)«عليه
  عليه التخل  عنه  ال إكرااه أو استيقظ من نومه وج

 على الفور .
والحمد لله أولا  و خرا وصلى الله على نبينا ةمد 

 .(2)وعلى  له وص به أجمعين 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3219، وص  ه ابن حبال ، رقم  2017سنن ابن ماجه ، رقم   (1)
« شرح الممتع على  ا  المستقنع ال» أام مراجع اذا المل ق كتات   (2)

لسماحة الشي  ةمد بن صالح العثيمين « صفة الحا » ورسالة 
 لى .رحمه الله تعا
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